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 تقي الدين الهلالي
  )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧- م  ١٨٩٣/هـ١٣١١(

  
  

  النجار خالد. د
  

  
إنه شـيخ في علمـه، وشـيخ في فكـره ونضـاله، وشـيخ في مجتمعـه، ثمُ شـيخ في عمـره الـذي 

  .امتدّ به، ونرجو له بعد ذلك رضا االله ومغفرته
هــو العلامــة المحــدث واللغــوي الشــهير والأديــب البــارع والشــاعر الفحــل والرحالــة المغـــربي 

 أبــو(، كنيتــه »محمــد تقــي الــدين«بـــ  التقــي المعــروف الرائــد الشــيخ الســلفي الــدكتور محمــد
  .حيث سمى أول ولد له على اسم صديقه الأمير شكيب أرسلان )شكيب

سيولد لـك غـلام : إن والدي رأى في المنام قائلاً يقول له: يقول فضيلته في شأن تسميته
  .فسمه محمد التقي، فكان ذلك

ين، وكنيتي أبو شكيب ولكن أهل الهند سموني تقي الدين، فاشتهر اسمي بمحمد تقي الد
رسـلان رحمـه االله، ولـيس أسـم صـديقي الأمـير شـكيب لأني سميت أول مولـود لي شـكيباً علـى ا

لي لقـب، واسـم والــدي عبـد القــادر الهـلالي نســبة إلى هـلال وهــو الجـد الحــادي عشـر، ونســبتنا 
إلى الحســين بــن علــي، ذكــر ذلــك غــير واحــد مــن المــؤلفين في أنســاب أهــل البيــت مــن المغاربــة، 

 أهـ). هـ ١٣١١(وأقر هذا النسب السلطان الحسن الأول حين قدم بلادنا سجلماسة سنة 
على » الفيضة القديمة«، وتسمى أيضا بـ  »الفرخ«بقرية  هـ) هـ١٣١١(سنة  ولد الشيخ

بضعة أميال من الريصـاني، وهـي مـن بـوادي مدينـة سجلماسـة المعروفـة اليـوم بتافيلالـت الواقعـة 
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 وقد ترعرع في أسرة علم وفقه، فقد كان والده و جده من فقهاء تلك. المغربية جنوبا بالمملكة
  .دالبلا

، ويخطــئ مــن -رضــي االله عنــه-والشــيخ الهــلالي، حســني مــن نســل علــي بــن أبي طالــب 
يعتـــبره مـــن بـــني هـــلال، الـــذين نزحـــوا إلى الشـــمال الأفريقـــي، مـــن مصـــر ودمـــروا القـــيروان عـــام 

، كمــا ذكــر ذلــك ابــن عِــذاريِ في كتابــه )الفــاطميون(بعــد أن أباحهــا لهــم العبيــدون ) هـــ٤٤٩(
    )٢٨٨:ص(البيان المغرب 
  نشأته العلمية

قرأ القرآن على والده وحفظه وهو ابن اثنتي عشر سنة ثم جوده على الشيخ المقرئ أحمد 
وكـان مـن أفضـل  حبيـب االله التنـدغي الشـنقيطي، بـن صـالح، ثم لازم الشـيخ محمـد سـيدي بـن

العلمــاء في الزهــد والتقــوى ومكــارم الأخــلاق، فبــدأ بحفــظ مختصــر خليــل وقــرأ عليــه علــوم اللغــة 
  .العربية والفقه المالكي إلى أن أصبح الشيخ ينيبه عنه في غيابه

قــرأت القــرآن علــى والــدي وجــدي فحفظتــه وأنــا «: يقـول الشــيخ الهــلالي عــن تلــك الفــترة
وكــان والــدي ينــوي أن يبعثــني إلى مجــود الوقــت الشــيخ أحمــد بــن الصــالح . ابــن اثنــتي عشــرة ســنة

ة، فقامــت بــذلك أمــي، فقــرأت علــى الشــيخ المــذكور لأقــرأ عليــه ختمــة بالتجويــد، فعاجلتــه المنيــ
القــرآن مــن أولــه إلى آخــره بالتجويــد، فكنــت أكتــب كــل يــوم ربــع جــزء في لــوح مــن حفظــي، 
وأدفعه إليه يصححه على حسب رسم المصحف العثماني، ثم يقرؤه هو وأنا أسمع، وبعد ذلك 

  .أقرؤه أنا وهو يسمع، وإن أخطأت يصحح لي خطأي
دون تعلــم إلى أن ســافرت إلى الجزائــر لطلــب الــرزق ســنة ثــلاث وثلاثــين ثم بقيــت فــترة بــ 
في المنــام رؤيــا كأــا يقظــة، وكنــت قــد  -صــلى االله عليــه وســلم-فرأيــت النــبي . ئــة وألــفاوثلاثم

، ولم يكن يخطـر ببـالي طلـب العلـم بـل كنـت أسـعى في الحصـول علـى أخذت الطريقة التيجانية
صـــلى االله عليـــه -علـــم البـــاطن بالاجتهـــاد في العبـــادة علـــى طريقـــة المتصـــوفة، فلمـــا رأيـــت النـــبي 

في المنام وكان طويلاً أبـيض اللحيـة، وذلـك يـدل علـى نقـص في الرائـي، وضـعت يـدي  -وسلم
فقــال لي وهــو . يــا رســول االله خــذ بيــدي إلى االله يــا ســيدي: في يــده، وأظــن أني قبلتهــا، وقلــت

: فقلــت. العلــم الظـاهر: العلــم الظـاهر أم العلـم البــاطن؟ فقـال لي: فقلـت. اقـرأ العلــم: منقـبض
في بلاد المسلمين أم في بلاد النصارى؟ وكان علماء بلدنا يكفرون كـل مـن يسـافر إلى الجزائـر، 
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يـــا رســـول االله ادع االله أن : فقلـــت. لاد كلهـــا هللالـــب: لأن الفرنســـيين كـــانوا يحكموـــا، فقـــال لي
  . عند االله: فرفع إصبعه المسبحة إلى السماء، وقال لي. يختم لي بالإيمان

وقصصــت عليــه  -رحمــه االله-طي فقصــدت الشــيخ محمــد ســيدي بــن حبيــب االله الشــنقي
. ائــــر، واستشــــرته في الرحلــــة في طلــــب العلــــم إلى أحــــد مراكــــزه في المغــــرب وتــــونس والجز رؤيــــاي

وكانت له مدرسة يعلم فيهـا الطلبـة مبـادئ العلـم ويكسـوهم ويطعمهـم علـى طريقـة العلمـاء في 
ل هـذا الـذي عنـدنا مـن امكـث عنـدنا حـتى تحصـ: فمن تواضعه وكرمه وحلمـه قـال لي. شنقيط

 .، وحينئذ تسافر إلى إحدى المدارس العليامبادئ العلم
س الكـبرى، وعـدم قنـاعتي بمدرسـته، مـن وكانت استشارتي له في الرحيل إلى إحدى المدار 

الجهـل وســوء الأدب، فبقيــت معـه في الباديــة، ومدرســته خيمـة بقــرب خيمتــه الـتي يســكن فيهــا 
بأهلـه، بقيـت علـى ذلـك سـنتين ثم انتقـل بمدرسـته إلى مدينتـه المشـربة فبقيـت معـه خمـس سـنين 

خر في الهنـد سـأذكره بعـد، أخرى، ولم أر مثله في الزهد والتقوى ومكارم الأخلاق، إلا شيخاً آ
مشـــهورة في قبائـــل شـــنقيط، تــــوفي ) تنـــدغ(ومناقبـــه كثـــيرة لا يتســـع لهـــا المقـــام، وهـــو مــــن قبيلـــة 

  أهـ .»بالمشربة من عمالة وهران من الجزائر حوالي سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة وألف
وكـان مـن شـيوخه . وبعد وفاة شيخه توجه لطلب العلم علـى علمـاء وجـدة وفـاس آنـذاك

الــذين تلقـــى العلــم علـــى أيــديهم الشـــيخ الفــاطمي الشـــراوي، والشــيخ العـــالم المحقــق غـــرة زمانـــه 
أســتاذي الــذي أنقــذني االله علــى يــده «: الــذي قــال فيــه الشــيخ الهــلالي» العــربي العلــوي محمــد«

وجـــرت بيـــني وبينـــه منـــاظرة ذكرـــا بالتفصـــيل في  . الشـــرك وعبـــادة القبـــورمـــن طريقـــة التيجانيـــة و 
إلى أن ... ، والشـــيخ أحمـــد ســـوكيرج»فكـــاك الأســـير العـــاني المكبـــول بالكبـــل التيجـــاني: كتـــاب

  .حصل على شهادة من جامع القرويين
بـبعض  ، فـالتقى-صلى االله عليه وسلم-ثم سافر إلى القاهرة ليبحث عن سنة المصطفى 

رضـــا والشـــيخ محمـــد الرمـــالي  خ أمثـــال الشـــيخ عبـــد الظـــاهر أبـــو الســـمح والشـــيخ رشـــيدالمشـــاي
يـدعو إلى  ومكـث بمصـر نحـو سـنة واحـدة ،، كمـا حضـر دروس القسـم العـالي بـالأزهروغـيرهم

  . عقيدة السلف ويحارب الشرك والإلحاد
وحضــرت دروس القســم العــالي مــن الأزهــر، وقــال لي أحــد كبــار «: يقــول الشــيخ الهــلالي

لا تطلـب علـم الحـديث في مصـر، فـنحن معشــر  : ، قــالتذة الأزهـر، وهـو الشـيخ الزنكلـونيأسـا
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كبـار علمـاء الأزهـر لا أحـد منـا يحفـظ عشـرة أحاديـث ولا نعـرف صـحيحاً مـن ضـعيف، وإنمـا 
  . نقرأ سواداً في بياض مقلدين للمؤلفين

ظهـر لي أنـه لا ألـف وطبـع في الهنـد، ف) عـون المعبـود شـرح سـنن أبي داود (ورأيت كتاب 
تــزال بقيــة مــن علمــاء الحــديث في الهنــد، فعزمــت علــى الســفر إلى الهنــد، وفي أثنــاء الســنة الــتي 
أقمتهــا في مصــر خرجــت إلى الصــعيد بقصــد تحصــيل شــيء مــن المســاعدة الماليــة لأســتعين ــا 

أنـني لا أزال على التوجه للحج، وكان التيجانيون في الجزائر قد بعثوا إليّ بحوالة مالية ظناً منهم 
ـــيهم كتابـــاً مطـــولاً شـــكرم فيـــه علـــى إحســـام الســـابق واللاحـــق، . علـــى عقيـــدم فكتبـــت إل

وأقمت لهم البراهين على أن الطريقة التيجانية لا يمكـن أن تجتمـع في قلـب إنسـان مـع مـا جـاء 
  . ، فغضبوا غضباً شديداً -صلى االله عليه وسلم-به النبي 

وج إلى الصـــعيد للغـــرض المـــذكور، فلمـــا وصـــلت إلى فأشـــار علـــي بعـــض الأصـــدقاء بـــالخر 
السـلفيين الشـيخ إسماعيـل  مدينة ملاوي بمديرية أسيوط دعاني إلى قرية تسمى الريرمـون، رئـيس

وكــــان شــــيخ البلــــد والوجهــــاء . وكــــان عــــدد الســــلفيين فلــــيلاً جــــداً  -رحمــــة االله عليــــه- الصــــيفي
فشرعت في إلقاء دروس الـوعظ في . ، ويعادوم)وهابية(والأعيان وسائر أهل القرية يسموم 

بيــت الشــيخ إسماعيــل، ومســجد الســلفيين، فاســتجاب إلى دعــوتي شــيخ البلــد يوســف، وتبعــه 
أي المعـزول ) المرفـوت(إلا شيخ الطريقة والعمـدة  أهل البلد كلهم، ولم يبق على البدعة والشرك

  .وخدامهما
ولمـا رأيـت النـاس قـد أقبلـوا علـى التمسـك بالسـنة إقبـالاً عظيمـاً تركـت الغـرض الـذي مـن 
أجلــه توجهـــت إلى الصــعيد وأظهـــرت الغــنى لعلمـــي أن إظهــار الحاجـــة إلى مــا في أيـــدي النـــاس 

ر حـتى قـرب وقـت الحـج، ولم يتجـرأ أحـد وبقيـت عنـدهم ثلاثـة أشـه. يفسد الدعوة أو ينقصها
منهم أن يقدم لي شيئاً من المال إلا الشيخ يوسف، فإنه ألح كثيراً في إهداء شـيء مـن الثيـاب، 

 .فقبلته
، فســـافرت ــــا إلى لي حوالـــة قــــدرها ثلاثـــة عشـــر جنيهـــاً ولمـــا رجعـــت إلى القـــاهرة بعثـــوا إ

  أهـ» الحج
علــم الحــديث فــالتقى علمــاء أجــلاء هنــاك  وبعــد أن حــج توجــه إلى الهنــد لينــال بغيتــه مــن

الـرحمن  الـذين التقـى ـم هنـاك المحـدث العلامـة الشـيخ عبـد فأفـاد واسـتفاد؛ ومـن أجـل العلمـاء
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وأخـذ عنــه مــن » تحفـة الأحــوذي بشـرح جــامع الترمــذي«الـرحيم المبــاركفوري صــاحب  بـن عبــد
لى التمســك بالحــديث بقصــيدة يهُيــب فيهــا بطــلاب العلــم إ علــم الحــديث وأجــازه، وقــد قرّظــه
وقـد طبعـت تلـك القصـيدة في الجـزء الرابـع مـن الطبعـة الهنديـة؛   والاستفادة من الشرح المـذكور،

بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليماني نزيل الهند آنذاك  كما أقام عند الشيخ محمد
  .اطرافا من الكتب الستة وأجازه أيضوقرأ عليه أ

العـراق، حيــث التقــى العـالم الموريتــاني الســلفي  بالبصــرة في» الــزبير«ومـن الهنــد توجـه إلى 
مؤسس مدرسة النجاة الأهلية بالزبير، وهو غير العلامة  المحقق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي،

فتــزوج ابنتــه واســتفاد مــن علمــه، ومكــث بــالعراق نحــو ثــلاث » أضــواء البيــان«المفســر صــاحب 
أعطـاه السـيد محمـد رشـيد رضـا توصـية وتعريفـاً  حيـث سنين ثم سافر إلى السـعودية مـرورا بمصـر

إن محمــدا تقــي الــدين الهــلالي المغــربي أفضــل مــن : (العزيــز آل ســعود قــال فيهــا إلى الملــك عبــد
، فبقـي في ضـيافة الملـك عبـد العزيـز )جاءكم من علماء الآفاق، فـأرجو أن تسـتفيدوا مـن علمـه

وبقـي بالمدينـة سـنتين ثم نقـل إلى  ،النبـوي للتـدريس في المسـجد بضعة أشـهر إلى أن عـين مراقبـا
 . العلمي السعودي بمكة وأقام ا سنة واحدة المسجد الحرام والمعهد

وبعــدها جاءتــه رســائل مــن إندونيســيا ومــن الهنــد تطلبــه للتــدريس بمدارســها، فــرجح قبــول 
علــى دراســة جامعيــة في الهنــد، وصــار رئــيس  دعــوة الشــيخ ســليمان النــدوي رجــاء أن يحصــل

في مدينـة لكنهـو بالهنـد حيـث بقـي ثـلاث سـنوات  ساتذة الأدب العربي في كلية نـدوة العلمـاءأ
وأصـــدر بـــاقتراح مـــن الشــــيخ . تعلـــم فيهـــا اللغـــة الإنجليزيـــة ولم تتيســـر لـــه الدراســـة الجامعيـــة ـــا

ثم عـاد إلى . »الضـياء«الطالـب مسـعود عـالم النـدوي مجلـة  سـليمان النـدوي وبمسـاعدة تلميـذه
 .االمذكورة آنف »النجاة الأهلية« ثلاث سنين معلما بمدرسة لبصرة وأقام االزبير با

أمـير البيـان، شـكيب أرسـلان،  إلى جنيف بسويسرا وأقام عند صديقه، وبعد ذلك سافر
وكــان يريــد الدراســة في إحــدى جامعــات بريطانيــا فلــم يتيســر لــه ذلــك، فكتــب الأمــير شــكيب 

عنـدي شــاب مغـربي أديـب مــا : (جيـة الألمانيــة يقـول فيهـاأحـد أصــدقائه بـوزارة الخار  رسـالة إلى
دخـــل ألمانيــــا مثلــــه، وهـــو يريــــد أن يــــدرس في إحـــدى الجامعـــــات، فعســــى أن تجـــدوا لــــه مكانــــا 

، وســرعان مــا جــاء الجــواب بــالقبول، )لتــدريس الأدب العــربي براتــب يســتعين بــه علــى الدراســة
الألمانيــة،  وشــرع يــتعلم اللغــة» بــون«معــة فســافر الشــيخ الهــلالي إلى ألمانيــا وعــين محاضــراً في جا
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حيث حصل على دبلومها بعـد عـام، ثم صـار طالبـاً بالجامعـة مـع كونـه محاضـراً فيهـا، وفي تلـك 
» بـرلين«انتقـل إلى جامعـة  الفترة ترجم الكثير من الألمانية وإليهـا، وبعـد ثـلاث سـنوات في بـون

قـدم رسـالة الـدكتوراه، حيـث ) م١٩٤٠( سـنةطالباً ومحاضراً ومشرفاً على الإذاعـة العربيـة، وفي 
وكــارل بروكلمــان، وكــان موضــوع رســالة  مــارتن هــارثمن،: فنــد فيهــا مــزاعم المستشــرقين أمثــال

، وكــــان مجلــــس »ترجمــــة مقدمــــة كتــــاب الجمــــاهر مــــن الجــــواهر مــــع تعليقــــات عليهــــا«الــــدكتوراه 
منحـه شـهادة الـدكتوراه بالإجمـاع علـى  الامتحـان والمناقشـة مـن عشـرة مـن العلمـاء، وقـد وافقـوا

  .في الأدب العربي
ببغـداد إلى » الملكـة عاليـة«بالتدريس في كلية  سافر إلى العراق وقام) م١٩٤٧(وفي سنة 

ــــ). م١٩٥٩(أن قــــام الانقــــلاب العســــكري في العــــراق فغادرهــــا إلى المغــــرب ســــنة  اء وشــــرع أثن
لشـــرك واتبـــاع ـــج خـــير في الـــدعوة إلى توحيـــد االله ونبـــذ ا -موطنـــه الأصـــلي- إقامتـــه بـــالمغرب

 . القرون
عين مدرسا بجامعـة محمـد الخـامس بالربـاط ثم بفرعهـا بفـاس، ) م١٩٥٩(وفي هذه السنة 

العزيز بن باز رئيس الجامعـة الإسـلامية  تلقى دعوة من سماحة الشيخ عبد) م١٩٦٨(وفي سنة 
لشيخ الهلالي وبقي يعمـل بالمدينة المنورة آنذاك للعمل أستاذاً بالجامعة منتدباً من المغرب فقبل ا

حيث ترك الجامعة وعاد إلى مدينة مكناس بالمغرب للتفـرغ للـدعوة إلى ) م١٩٧٤(ا إلى سنة 
وكـان مـن . االله، فصار يلقي الدروس بالمساجد ويجول أنحاء المغرب ينشر دعوة السلف الصـالح

لمحمــد رشــيد  » نــارالم«لمحــب الــدين الخطيــب، ومجلــة » الفــتح«المــواظبين علــى الكتابــة في مجلــة 
   .رضا رحم االله الجميع

  هداية الشيخ تقي الدين الهلالي من الطريقة التيجانية 
، فأكرمـه االله بـدعوة التوحيـد) تيجانيـا(شيخ التوحيـد في بـلاد المغـرب والـذي كـان صـوفيا 

لقــد كنــت في غمــرة عظيمــة وضــلال مبــين، «: بب خروجــه مــن الطريقــة التيجانيــةيقــول عــن ســ
روجــي مــن الطريقــة التيجانيــة كـــالخروج مــن الاســلام ولم يكــن يخطــر لي ببـــال أن وكنــت أرى خ

، وجــرت منــاظرة حـول ادعــاء الشــيخ التيجـاني في أنــه رأي النــبي يقظــة، أتزحـزح عنهــا قيــد شـعرة
الفكــــر الصــــوفي ص (يمكــــن الرجـــوع للمنــــاظرة بكاملهــــا في كتـــاب و » وقـــد ثبــــت بطـــلان ذلــــك
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العزيــز بــن إدريــس وأوضــح لــه بطــلان الطريقــة  عبــد وكــذلك يــذكر أنــه اجتمــع بالشــيخ) ٤٧٤
  . التيجانية

وأما في العصر الحديث فإن التصوف على الرغم من انتشاره في غفلـة مـن المسـلمين عـن 
علوم الكتاب والسنة، فإن االله سبحانه وتعالى قيض للمسلمين الإمام شيخ الإسلام محمـد بـن 

زيــرة العربيــة الفضــل في إيقــاظ الأمــة مــن ســباا الوهــاب الــذي كــان لدعوتــه المباركــة في الج عبــد
العميــق، واطلاعهــا علــى حقيقــة التصــوف الضــال فانتشــرت دعــوة التوحيــد شــرقاً وغربــاً، وقــام 
الرجـــال المخلصـــون بملاحقـــة فلـــول التصـــوف في كـــل صـــقع مـــن أصـــقاع الأرض حـــتى انزاحـــت 

م الأرض كلهـا إلا القليـل الغمة أو كـادت بفضـل االله ورحمتـه بعـد أن كـان الظـلام والشـر قـد عـ
 . القليل من أهل الدين الحق والتوحيد

  : شهادة الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي
 -صــلى االله عليــه وســلم-الحمــد الله الــذي أرســل خــاتم النبيــين وإمــام المرســلين، محمــداً «

رحمة للعالمين بشيراً لمن آمن به، واهتدى ديـه، بـالفوز المبـين ونـذيراً لمـن كفـر بـه وخـالف سـنته 
بالعذاب المهين، وصل اللهم على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبـراهيم وبـارك علـى 
محمد وأزواجه وذرياته كما باركـت علـى إبـراهيم، صـلاة تشـمل آلـه ومـن تمسـك بسـنته إلى يـوم 

  . لدينا
القــادر الحســيني  فيقــول أفقــر العبــاد إلى الغــني الكبــير المتعــال، محمــد تقــي الــدين بــن عبــد

  : الهلالي غفر االله ذنبه وستر عيبه
ـــا ابـــن اثنـــتي عشـــرة ســـنة، ورأيـــت أهـــل  نشـــأت في بـــلاد ســـجلمانة، وحفظـــت القـــرآن وأن

ولا جـاهلاً إلا وقـد انخـرط في بلادنا مولعين بطرائق المتصوفة لا تكاد تجد واحداً منهم لا عالمـاً 
سـلك إحـدى الطـرق، وتعلـق بشـيخها تعلـق الهـائم الوامـق، يسـتغيث بـه في الشـدائد ويسـتنجد 
بــه في المصــائب، ويلهــج دائمــاً بشــكره والثنــاء عليــه فــإن وجــد نعمــة شــكره عليهــا، وإن أصــابته 

له أن شـيخه يعجـز مصيبة ام نفسه بالتقصير في محبة شيخه والتمسك بطريقته، ولا يخطر ببا
مـن : عن شيء في السماوات ولا في الأرض فهو على كل شيء قـدير، وسمعـت النـاس يقولـون

وينشـــدون قـــول ابـــن عاشـــور في أرجوزتـــه الـــتي نظمهـــا في . لم يكـــن لـــه شـــيخ فالشـــيطان شـــيخه
  : عقيدة الأشعرية، وفي فروع المالكية، وفي مبادئ التصوف
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  في طريقه المهالكالمسالك يقيه   **يصحب شيخاً عارف  
  ويوصل العبد إلى مولاه      **يذكره االله إذا رآه       

  : ورأيت الطرق المنتشرة في بلادنا قسمين
  . قسم ينتمي إليه العلماء وعلية القوم -١
  . وقسم ينتمي إليه السوقة وعامة الناس -٢

لـولا أن : فمالت نفسي إلى القسم الأول، وسمعـت أبي وهـو مـن علمـاء بلـدنا مـراراً يقـول
الطريقـة التجانيـة تمنــع صـاحبها مـن زيــارة قبـور الأوليـاء والاســتمداد مـنهم وطلـب الحاجــات إلا 

، وإلا قـبر الشـيخ التجـاني، وقبـور مـن ينتمـي إلى طريقتـه مـن -صلى االله عليـه وسـلم-قبر النبي 
لــولا ذلــك لأخــذت ورد الطريقــة التجانيــة، لأني لا أســتطيع أن أتــرك زيــارة : ، قــال أبيالأوليــاء

القادر بن هلال، وجدنا كان مشـهوراً بالصـلاح ولـه قـبر يـزار وهـو معـدود مـن جملـة  جدنا عبد
  . الأولياء في ناحية الغرفة من القسم الشرقي الجنوبي في بلاد المغرب

والكتانيـة، وإن كـان أهلهـا في بلادنـا قلـيلاً، تؤلـف القسـم والطريقة التجانية، والدرقاوية، 
ـــا قـــد نـــاهزت البلـــوغ فـــذهبت إلى  الأول، فاشـــتاقت نفســـي إلى أخـــذ ورد الطريقـــة التجانيـــة وأن

: يا سيدي أريـد منـك أن تعطيـني ورد الطريقـة التجانيـة، ففـرح كثـيراً، وقـال لي: المقدم وقلت له
بــخ بــخ أفلحــت ونجحــت، فأعطــاني الــورد : قــالنعــم، ف: تأخــذ الــورد علــى صــغر ســنك؟ قلــت

صـلى االله عليـه -ذكر لا إله إلا االله مائة مرة، والاسـتغفار مائـة مـرة، والصـلاة علـى النـبي : وهو
بأي صيغة مائة مرة، لكن صيغة الفـاتح لمـا أغلـق هـي أفضـل الصـيغ، وسـيأتي إن شـاء  -وسلم

بعون االله وتوفيقه، وأعطـاني كـذلك  في هذا الكتاب -الفضل المزعوم عندهم-االله ذكر فضلها 
الوظيفة وهـي أسـتغفر االله العظـيم الـذي لا إلـه إلا هـو الحـي القيـوم ثلاثـين مـرة، وصـلاة الفـاتح 

اللهم صـل وسـلم علـى «: لما أغلق خمسين مرة، ولا إله إلا االله مائة مرة، وجوهره الكمال وهي
 عشــر مــرة، وهــذه الصــلاة لا تــذكر إلا ، وســيأتي ذكــر ألفاظهــا اثنــتي»الخ.. عــين الرحمــة الربانيــة

: بطهــارة مائيــة، فمــن كــان فرضــه التــيمم فعليــه أن يــذكر بــدلها صــلاة الفــاتح عشــرين مــرة، قــال
ــــة علــــى ذاكرهــــا لأن النــــبي  والخلفــــاء  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-وإنمــــا اشــــترطت الطهــــارة المائي

  . رهاالراشدين يحضرون مجلس كل من يذكرها ولا يزالون معه ما دام يذك
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ويجــب ذكــر الــورد مــرة في الصــباح ومــرة في المســاء بطهــارة تامــة كمــا يشــترط في الصــلاة، 
ويكــون الــذاكر جالســاً كجلســة التشــهد علــى الأفضــل مغمضــاً عينيــه مستحضــراً صــورة الشــيخ 
أحمد التجاني وهـو رجـل أبـيض مشـرب بحمـرة ذو لحيـة بيضـاء، ويتصـور في قلبـه أن عمـوداً مـن 

  . ب الشيخ ويدخل في قلب المريدالنور يخرج من قل
أما الوظيفة فيجب أن تذكر جماعة بصوت واحد، إن كـان للمريـد إخـوان في بلـده، فـإن 

  . لم يكن له إخوان تجانيون في بلاده جاز له أن يذكرها وحده مرة في كل يوم
الكــريم المنصــوري بــبعض فضــائل هــذا الــورد وســأذكرها فيمــا  وأخــبرني المقــدم الشــيخ عبــد

إن شــاء االله، واســتمررت علــى ذكــر الــورد والوظيفــة بــإخلاص ملتزمــاً الشــروط مــدة تســع بعــد 
» لا إلــه إلا االله«: ســنين، وهنــاك ذكــر آخــر يكــون يــوم الجمعــة متصــلاً بغــروب الشــمس وهــو

ألــف مــرة، والأفضــل أن يكــون معــه سمــاع قبلــه أو بعــده، وهــو إنشــاد شــيء مــن الشــعر بالغنــاء 
ــــون  ــــترنم جماعــــة ثم يقول ــــام حــــتى يخلــــص عنــــد : جميعــــاً وال االله حــــي، والمنشــــد ينشــــدهم وهــــم قي

تواجدهم إلى لفظ آه، آه، آه، ويسمون هذه الحالة العمارة، وقد تركوهـا منـذ زمـان طويـل لأن 
أبناء الشيخ التجاني لا يستعملون هذه العمارة، وهم يأتون مـن الجزائـر إلى المغـرب وقـد أشـاروا 

لأـم لا يستحسـنوا، ولكـن في كتـب الطريقـة أـا فعلـت أمـام  على المغاربة أن يتركـوا العمـارة
  . الشيخ أحمد التجاني وبرضاه وإقراره

وكنت كلما أصابتني مصيبة أستغيث بالشيخ فلا يغيثني، فمن ذلك أني كنـت في الجزائـر 
، وكــان لي رفيــق لــه جمــل فعلقــه )المشــرية(بقــرب حــدود المغــرب إلى ) بركنــت(مسـافراً مــن ناحيــة 

صاني بحراسته وتركني في خيمة من خيـام أهـل الباديـة، فانحـل عقـال الجمـل وانطلـق في البريـة وأو 
فتبعتــه فأخــذ يســتهزئ بي، وذلــك أنــه يبقــى وقفــاً إلى أن أكــاد أضــع يــدي علــى عنقــه ثم يجفــل 
مــرج واحــدة ويجــري مســافة طويلــة ثم يقـــف ينتظــرني إلى أن أكــاد أقبضــه ثم يهــرب مــرة أخـــرى 

هــذا وقـت الاسـتغاثة بالشـيخ فتضــرعت : هـيرة وشــدة الحـر، فقلـت في نفسـيوذلـك في نحـر الظ
إليـــه وبالغـــت في الاســـتغاثة أن يمكنـــني في قـــبض الجمـــل وإناختـــه فلـــم يســـتجب، فعـــدت علـــى 
نفسي باللوم وامتها بعدم الإخلاص والتقصـير في خدمـة الطريقـة ولم أـم الشـيخ البتـة بعجـز 

ة يوصون المريد أن لا يطالع شيئاً مـن كتـب التصـوف عن قضاء حاجتي، ومع أن شيوخ الطريق
للغــزالي فطالعتــه فـــأثر في ) الإحيــاء(إلا كتــب الطريقــة التجانيــة وقـــع في يــدي مجلــد مــن كتـــاب 
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نفسي واجتهدت في العبادة والتزمت قيام الليل في شدة البرد، فبينما أن ذات ليلة أصـلي قيـام 
فيهــا يكــاد رأســي يمــس ســقفها إذ رأيــت غمامــاً  الليــل أمــام خيمــتي الصــغيرة الــتي كنــت جالســاً 

أبيض سد الأفق كالجبل المرتفع مـن الأرض إلى السـماء وأخـذ ذلـك الغمـام يـدنو مـني آتيـاً مـن 
حتى وقف بعيـداً مـني وخـرج منـه شـخص  -وهي قبلة المصلي في المغرب والجزائر-جهة الشرق 

ه تشــبه ثيــاب جاريـة بنــت خمــس وتقـدم حــتى قـرب مــني ثم شــرع يصـلي بصــلاتي مؤتمــاً بي، وثيابـ
  . عشرة سنة، ولم أستطع أن أميز وجهه بسبب الظلام

ولمــا شــرع يصــلي معــي كنــت أقــرأ في ســورة ألم الســجدة ففزعــت وخفــت خوفــاً شــديداً، 
فخرجت منها إلى سورة أخرى أظنها سـورة سـبأ، ولم أسـتطع قـراءة القـرآن مـع شـدة حفظـي لـه 

ور الطوال وأخذت أقرأ بالسور القصار التي لا تحتـاج بسبب الرعب الذي أصابني، فتركت الس
  .قراءاا إلى رباطة جأش واستحضار فكر

فصـــلى معـــي ســـت ركعـــات، ولم أرد أن أكلمـــه، لأن كتـــب الطريقـــة توصـــي المريـــد أن لا 
يشـــتغل بشـــيء ممـــا يعـــرض لـــه في ســـلوكه حـــتى يصـــل إلى االله، وتنكشـــف لـــه الحجـــب فيشـــاهد 

مــن المغيبــات خافيــاً عليــه، ولمــا طــال علــي زمــان الاضــطراب  العــرش والفــرش، ولا يبقــى شــيء
يـــا رب إن كــان في كــلام هـــذا الشــخص خـــير : دعــوت االله في ســجود الركعـــة السادســة فقلــت

فاجعله هو يكلمـني، وإن لم يكـن في كلامـه خـير فاصـرفه عـني، فلمـا سـلمت مـن التشـهد بعـد 
 رأيتــه التفــت عنــد الســلام إلى جهــة الركعــة السادســة ســلم هــو أيضــاً، ولم أسمــع لــه صــوتاً ولكــني

اليمـــين كمـــا يفعـــل المصـــلي المنفـــرد علـــى مـــذهب المالكيـــة، فإنـــه يســـلم مـــرة واحـــدة عـــن يمينـــه، 
الســـلام علـــيكم دون أن يضـــيف إليهـــا رحمـــة االله وبركاتـــه، وإن كـــان مؤتمـــاً بإمـــام يســـلم ثـــلاث 

تســـليمة أمامـــه تســـليمات إن كـــان بيســـاره مصـــل تســـليمة عـــن يمينـــه وهـــي تســـليمة التحليـــل و 
للإمام، وتسليمة ثالثة عن شماله للمصلي الـذي يجلـس عـن شمالـه وقـد ثبـت في الحـديث الـذي 

كان يسـلم عـن يمينـه السـلام  -صلى االله عليه وسلم-رواه أبو داود وصححه الحافظ أن النبي 
ينبغـي عليكم ورحمة االله وبركاته وعن يساره السلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه، وهـذا هـو الـذي 

  . لكل مصل أن يعتمد عليه سواء أكان إماماً أو مأموماً أو منفرداً 
وبعد السلام انصرف ومشـى علـى مهـل حـتى دخـل في الغمـام الأبـيض الـذي كـان قائمـاً 
في مكانه الذي كان ينتظره، وبعد دخوله في الغمـام فـوراً أخـذ الغمـام يتقهقـر إلى جهـة الشـرق 
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شـيخ شـنقيطي صـالح مـا رأيـت مثلـه في الزهـد ) حميـان(ة حتى اختفى عـن بصـري وكـان في قبيلـ
: والورع ومكارم الأخلاق وسأذكره فيما بعد، فسافرت إليه وحكيت لـه تلـك الحادثـة فقـال لي

يمكـــن أن يكـــون ذلـــك شـــيطاناً لـــو كـــان ملكـــاً مـــا أصـــابك فـــزع ولا رعـــب، فظهـــر لي أن رأيـــه 
  . صواب

) صــحيح البخــاري(وبعـد ذلــك بـزمن طويــل أخـذت أدرس علــم الحـديث، فرأيــت كتـاب 
حين جاءه جبريل وهو في غار حـراء، فظهـر لي أن رأي  -صلى االله عليه وسلم-ما وقع للنبي 

ذلــك الشـــيخ رحمـــه االله غــير صـــحيح وبقيـــت المشــكلة بـــلا حـــل إلى الآن وكنــت حينئـــذ مشـــركاً 
  . أستغيث بغير االله وأخاف غير االله

ومن هذا تعلم أن ظهور الخوارق وما في عالم الغيب لـيس دلـيلاً علـى صـلاح مـا ظهـرت 
له تلك الخوارق ولا على ولايته الله البتـة فـإن كـل مرتـاض رياضـة روحيـة تظهـر لـه الخـوارق علـى 

  . أي دين كان وقد سمعنا وقرأنا أن العباد الوثنيين من أهل الهند تقع لهم خوارق عظام
انظر فرأيت ثلاثـة : ام رأيت في المنام رجلاً نبهني وأشار إلى الأفق فقال ليوبعد ذلك بأي

فذهبت إليـه فلمـا وصـلت  -صلى االله عليه وسلم-رجال فقال لي إن الأوسط منهم هو النبي 
إليــه انصــرف الــرجلان اللــذان كانــا معــه فأخــذت يــده وقلــت يــا رســول االله خــذ بيــدي إلى االله 

وعلمت أني في بلاد الجزائر وكـان الفرنسـيون مسـؤولين عليهـا وكـان فقال لي اقرأ العلم ففكرت 
ــــه بالاغتســــال  ــــر وإذا رجــــع مــــن ســــفره يأمرون فقهــــاء بلــــدنا يكفــــرون كــــل مــــن ســــافر إلى الجزائ
والدخول في الإسلام من جديد ويعقدون له عقـداً جديـداً علـى زوجتـه، فقلـت في نفسـي هـذا 

بطلـب العلـم، وأنـا في بـلاد يحكمهـا النصـارى،  يـأمرني -صـلى االله عليـه وسـلم-مع رسـول االله 
هــذا كلــه وقــع في لحظــة . فإمــا أن أكــون عاصــياً أو كــافراً فكيــف يجــوز لي أن أطلــب فيهــا العلــم

فقلـــت في بـــلاد المســـلمين أم في بـــلاد  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وأنـــا لا أزال واقفـــاً أمـــام النـــبي 
ول االله ادع االله أن يخــتم لي بالإيمــان فرفــع يــا رســ: الــبلاد كلهــا الله، فقلــت: النصــارى، فقــال لي

  . عند االله: اصبعه السبابة إلى السماء وقال لي
وبعـدما خرجــت مـن الطريقــة التجانيــة علـى أثــر المنـاظرة الــتي ســأذكرها فيمـا بعــد إن شــاء 

مـرة أخـرى في المنـام علـى صـورة تخـالف الصـورة  -صـلى االله عليـه وسـلم-االله بزمان رأيت النـبي 
يتـــه عليهـــا في المـــرة المـــذكورة، ففـــي الأولى كـــان طـــويلاً أبـــيض نحيفـــاً مشـــرباً بحمـــرة، لحيتـــه الـــتي رأ
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بيضـــاء، أمـــا في هـــذه المـــرة فكـــان ربعـــة مـــن الرجـــال إلى الطـــول أقـــرب ولم يكـــن نحيفـــاً، ولحيتـــه 
سوداء، وبياض وجهه وحمرته أقرب إلى ألوان العـرب مـن المـرة الأولى، وكانـت رؤيـتي لـه في فـلاة 

رض وكنــت بعــدما خرجــت مــن الطريقــة التجانيــة توســوس نفســي أحيانــاً بمــا في كتــاب مــن الأ
مـــن تـــرك ورده وأخـــذ وردنـــا وتمســـك : (جـــواهر المعـــاني ممـــا ينســـب إلى الشـــيخ التجـــاني أنـــه قـــال

بطريقتنــا هــذه الأحمديــة المحمديــة الإبراهيميــة الحنفيــة التجانيــة فــلا خــوف عليــه مــن االله ولا مــن 
أيـاً كـان مـن الأحيـاء أو مـن الأمـوات أمـا مـن أخـذ وردنـا وتركـه فإنـه يحـل  رسوله ولا من شيخه

صـــلى االله عليــــه -بـــه الـــبلاء وأخـــرى ولا يمـــوت إلا كـــافراً قطعــــاً وبـــذلك أخـــبرني ســـيد الوجـــود 
فقراؤك فقرائي وتلاميـذك  -صلى االله عليه وسلم-وقال لي سيد الوجود ) يقظة ومناماً  -وسلم

  . تلاميذي وأنا مربيهم
أتي مــن هــذه الأخبــار وأمثالهــا إن شــاء االله كثــير في ذكــر فضــائل الأوراد والأصــحاب وســي

فكنت أدفع هذا الوسواس بأدلة الكتـاب والسـنة، وأرجـم شـيطانه بأحجارهـا فيخـنس ثم يخسـأ 
في هــذه المــرة خطــر ببــالي ذلــك  -صــلى االله عليــه وســلم-ويــدبر فــاراً منهزمــاً فلمــا رأيــت النــبي 

بـأن أسـأله أن يـدعو االله لي أن  -صلى االله عليه وسـلم-الكلام مع النبي فعزمت على أن أبدأ 
يختم لي بالإيمان، وأظن القارئ لم ينس أني سألته في المرة الأولى فلم يدع لي ولكنه رفع إصـبعه 
السبابة إلى السماء وقال عند االله، فقلت يا رسول االله، ادع االله أن يخـتم لي بالإيمـان، فقـال لي 

-أنا أؤمن على دعائـك، فرفعـت يـدي وقلـت اللهـم اخـتم لي بالإيمـان، فقـال النـبي ادع أنت و 
آمين وكان رافعـاً يديـه، فـزال عـني ذلـك الوسـواس ولكـني لم آمـن مكـر   -صلى االله عليه وسلم

االله تعــالى فإنــه لا يــأمن مكــر االله إلا القــوم الخاســرون، والرؤيــا تبشــر ولا تغــر، وبــين هــذه الرؤيــا 
أن يخـــتم االله لي بالإيمـــان بتأمينـــه علـــى  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-فيهـــا رســـول االله الـــتي دعـــا لي 

دعــائي والرؤيــا الــتي قــدمت ذكرهــا ولم يــدع لي فيهــا، عشــرون ســنة، وتأولــت اخــتلاف الصــورة 
وعدم الدعاء في الرؤيا الأولى والدعاء في الرؤيا الثانية بما كنـت عليـه مـن الشـرك في العبـادة وبمـا 

  .واالله أعلم -صلى االله عليه وسلم-توحيد االله تعالى واتباع سنة رسول االله  صرت إليه من
  : سبب خروجي من الطريقة التجانية

لقــد كنــت في غمــرة عظيمــة، وضــلال مبــين، وكنــت أرى خروجــي مــن الطريقــة التجانيــة  
 ولم يكـن يخطـر لي ببـال أن أتزحـزح عنهـا قيـد شـعرة، وكـان الشـيخ عبـد. كالخروج مـن الإسـلام
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الحـي الكتـاني عـدواً للطريقـة التجانيـة لأنـه كــان شـيخاً رسميـاً للطريقـة الكتانيـة، وإنمـا قلـت رسميــاً 
الكبـير الكتـاني، مؤسـس الطريقـة  أعني الكتانيين أنصار الشـيخ محمـد بـن عبـد) سلا(لأن أهل 

رضه الكتانية، لا يعترفون به أي بالشيخ عبد الحي ويقولون إن الاستعمار الفرنسي هو الذي ف
االله بـن سـعيد  على الكتانيين فرضاً، والذي حدثني بذلك هو العالم الأديب النبيل الشيخ عبـد

الكبـير الكتـاني، وكـان يعـادي أخــاه  السـلوي فإنـه كـان حامـل لـواء نصـرة الشـيخ محمــد بـن عبـد
الحي عداوة شـديدة ويرميـه بالعظـائم والكبـائر الـتي لا يسـوغ ذكرهـا هنـا والاسـتطراد بـذكر  عبد

  .الأخوين يخرج بنا عن الموضوع سباب العداوة بين الشيخين الكتانيينأ
وأنــا عنــد العــالم الأديــب الشــاعر المتفــنن في ) وجــدة(أقــول مــر بنــا الشــيخ عبــد الحــي في 

، معلمـاً لولـده الأديـب السـيد )وجـدة(علوم كثيرة الشيخ أحمد سكيرج، قاضـي القضـاة بناحيـة 
لســلام، كنــت أعلمهمــا الأدب العــربي بــدعوة مــن الشــيخ ا الكــريم وابــن أخيــه الســيد عبــد عبــد

الحي بقصـيدة ضـاعت مـني ولا أذكـر شـيئاً منهـا، ولكنـه أعجـب  أحمد سكيرج، فمدحت عبد
تنــزل عنــدي ضــيفاً فعاهدتــه ) فاســاً (ــا أيمــا إعجــاب، حــتى قــال لي عاهــدني أنــك إذا قــدمت 

ري سـافرت إلى فـاس ونزلـت ففـي ربيـع الأول مـن سـنة أربعـين مـن هـذا القـرن الهجـ. على ذلـك
  . عنده

الأحـد فـالتمس مـني نظـم أبيـات في التهنئـة وتـاريخ  سمـاه عبـدولد وولد له في تلك الأيام 
مولده فنظمتها ولا أذكـر منهـا شـيئاً، وفي اليـوم السـابع مـن مولـده عمـل مأدبـة عظيمـة دعـا لهـا 

الـتي تقـدم ذكرهـا  -ص والتمايـل ذكر بالرق -) للعمارة(خلقاً كثيراً وبعد ما أكلوا وشربوا قاموا 
ودعوني أشاركهم في باطلهم فامتنعت لأن من شروط التجاني المخلـص أن لا يـذكر مـع طريقـة 

  . أخرى ذكرهم وأن لا يرقص معهم
وفي كتاب البغية للشـيخ العـربي ابـن السـايح وهـو شـرح المنيـة للتجـاني ابـن بابـا الشـنقيطي 

لطرائـق الأخـرى في أورادهـم وأذكـارهم وحاصـلها حكاية في وعيد شديد لمن يشارك أصـحاب ا
أن شخصــاً تجانيــاً ذهــب إلى زاويــة طريقــة أخــرى لغــرض دنيــوي فاســتحى أن يبقــى منفــرداً عنــه 
وهـم يــذكرون وظيفــتهم فشـاركهم في الــذكر فلمــا فـتح فــاه ليــذكر معهـم أصــابه الشــلل في فكيــه 

  . فبقي فاه مفغوراً ولم يستطع سده حتى مات

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

14 
www.alukah.net 

  موقع الألوكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net         

ألحوا علي وجروني جراً حتى أوقفوني في حلقتهم فرأيت أفواهاً مفغـورة مـن ولكن الجماعة 
خطهــا الشــيب، وبعضــها أمـرد لــيس لــه لحيــة  وجـوه بعضــها فيــه لحيـة ســوداء، وبعضــها فيــه لحيـة

من الغلمان الـذين لم يلتحـوا بعـد، أمـا حلـق اللحـى فلـم يكـن موجـوداً في ذلـك الـزمن إلا عنـد 
جـداً مـن حواشـيهم وسمعـت أصـواتاً تنبعـث مـن تلـك الأفـواه لـيس  الفرنسيين المستعمرين وقليـل

لهـــا معـــنى في أي لغـــة بعضـــها آآآ وبعضـــها آه آه آه، وبعضـــها أحـــن أح أح فاســـتنكرت تلـــك 
الهيئــة وقلــت في نفســي إن االله لا يرضــى ــذه الحالــة أن تكــون عبــادة لــه لبشــاعتها ثم نـــدمت 

  : ار فقالعلى ذلك ندامة الكسعي أو الفرزدق حين طلق نو 
  لما عدت مني مطلقة نوار      دمت ندامة الكسعي            ن

  وكانت جنتي فخرجت منها           كآدم حين أخرجه الضرار
وقلت في نفسي كيف يسوغ لي أن أنكر شيئاً حضر مثله خاتم الأوليـاء القطـب سـيدي 
أحمد التجاني فتبت مـن ذلـك الخـاطر ولكـن جـاءني امتحـان آخـر وذلـك أن الشـيخ عبـد الحـي 

إن الطريقــة التجانيــة مبنيــة علــى شــفا جــرف، وأنــه لا ينبغــي لعاقــل أن : الكتــاني قــال لي منتقــداً 
؟ فقــال لي كــل الطرائــق باطلــة، )والطريقــة الكتانيــة الــتي أنــت شــيخها: (يتمســك ــا فقلــت لــه

وإنمــا هــي صــناعة للاحتيــال علــى أكــل أمــوال النــاس بالباطــل وتســخيرهم واســتعبادهم، فقلــت 
أنــا لم أؤســس الطريقــة : إذن أنــت تســتحل أمــوال النــاس بالباطــل وتســخرهم وتســتعبدهم، قــال

  .ها منهم أنفقتها في مصالح لا ينفقوا هم فيهاوإنما أسسها غيري، وهذه الأموال التي آخذ
ومــن الــذي حملــك علــى الطعــن في الطرائــق ومــا دليلــك علــى بطلاــا؟ قــال : ثم قلــت لــه

يحضــر بذاتــه وظيفــة أصــحابه  -صــلى االله عليــه وســلم-ادعــاء كــل مــن الشــيخين أن النــبي : لي
كيـــف  -االله عليـــه وســلمصــلى -حــين يــذكروا وهـــذه قلــة حيـــاء منهمــا، وعـــدم تعظــيم للنـــبي 

تكلفونـــه أن يخـــرج مـــن قـــبره ويقطـــع هـــذه المســـافات مـــن الـــبر والبحـــر لـــيجلس أمـــامكم فـــأنتم 
: تبسـطون لــه ثوبــاً أبــيض لــيجلس عليــه وأصـحابنا يقومــون ويــذهبون إلى البــاب ليتلقــوه، فقلــت

 لا أعتقــدها أبــداً وقـــد أخبرتــك أـــا صــناعة لأكـــل: إذاً أنــت لا تعتقــد صـــحة طريقــك؟ فقـــال
الـذي ) جـواهر المعـاني(وأزيدك على ذلـك اعتمـاد طـريقتكم علـى كتـاب . أموال الناس بالباطل

تزعمون أن شيخكم أحمد التجاني أملاه على علي حرازم نصفه مسروق، فأحـد الـدين وهـو 
االله المــدفون بكـــذا وكـــذا بفـــاس، وسمـــى ناحيـــة  الأول مســروق بـــالحرف وهـــو تـــأليف لمحمـــد عبـــد
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ــــابين مــــن أولهمــــا إلى آخرهمــــا فوجــــدت الــــد الأول مــــن  نســــيتها الآن، قــــال ــــا قابلــــت الكت وأن
  . مسروقاً كله من كلام الشيخ المذكور ففارقته) جواهر المعاني(

وبعـد أيـام كنــت جالسـاً عنــد الشـيخ عمــر بـن الخيـاط بــائع الكتـب بقــرب القـرويين فقــال 
هـذا الرجـل : لا، فقـال لي:هل اجتمعـت بالأسـتاذ الشـيخ محمـد بـن العـربي العلـوي، فقلـت: لي

مـن أفضـل علمـاء فـاس وعنـده خزانـة كتـب لا يوجـد مثلهـا في فـاس وأثـنى عليـه بـالعلم والأدب 
فقلت له أنا لا أجالس هذا الرجل ولا أجتمع بـه لأنـه يـبغض الشـيخ أحمـد التجـاني ويطعـن في 

وبـــذلك  إن طالــب العلــم يجــب أن يتســـع فكــره وخلقــه الســة جميــع النــاس: طريقتــه فقــال لي
يتسع علمه وأدبه ولا يجب عليه أن يقلدهم في كل ما يدعون، يأخـذ مـا صـفا ويـدع مـا كـدر، 

  .وإن لم تجتمع ذا الرجل يفوتك علم وأدب كثير
فذهبت إليه لأجتمع به، وكان قاضياً في محكمة فاس الجديـدة فنظمـت أربعـة أبيـات لا  

أعـني أن ..  )ومـا أنـا مسـتجد ..دي وهذا مـدى قصـ(يت الرابع وهو أحفظ منها إلا شطر الب
غرضي بالاجتماع بك المذاكرة العلمية فهي غاية قصدي وإن اعتبرنـا مـا موصـولة يكـون المعـنى 
والذي أستجديه أي أطلبه وإن اعتبرناها نافية تميمية يكـون المعـنى ولسـت مسـتجدياً أي طالبـاً 

ت علـى بـاب المحكمـة ولجامهـا بيـد مالاً، فلما خرج مـن المحكمـة وأراد أن يركـب بغلتـه الـتي كانـ
خادمه تقـدمت إليـه وأعطيتـه الصـحيفة الـتي فيهـا الأبيـات فلمـا قرأهـا رحـب بي، وقـال لطالـب  

فأتى بـه : نعم، قال: أنت تعرف بيتنا، فقال: كان يرافقني وهو الحاج محمد بن الشيخ الأراري
الشـراطين، وكـان يسـكن على الساعة التاسعة صباحاً، فخرجت مع الرفيق المذكور من مدرسة 

فيها على الساعة الثامنـة والنصـف، لنصـل إلى الشـيخ علـى السـاعة التاسـعة، وكـان ذلـك اليـوم 
الثــاني عشــر مــن ربيــع الأول، وهــو عيــد عنــد المغاربــة وكثــير مــن البلــدان الإســلامية وفي المغــرب 

م في كـل سـنة أتباع الشيخ بن عيسى المكناسي، وهؤلاء لهـم موسـ) العيساويين(طائفة يسمون 
يجتمعــون فيــه في اليــوم الثــاني عشــر مــن ربيــع الأول ويــأتون مــن جميــع أنحــاء المغــرب، فيضــربون 
طبــــولهم ومــــزاميرهم، ويترنمــــون بأناشــــيدهم إلى أن يظهــــر للنــــاس أــــم أصــــيبوا بــــالجنون وحينئــــذ 

يل منـه يفترسون الغنم والدجاج بدون زكاة بل يقطعونه بأظافرهم ويأكلون لحمـه نيئـاً والـدم يسـ
أزقة فاس وهي ضيقة في ذلك الزمن، وحتى في هذا الزمن، فلم نستطع أن نصـل إلى  ملئواوقد 

بيت الشيخ إلا بعد مضي ساعتين ونصف من شدة الزحـام فلمـا وصـلنا وأخبرنـا بوابـه، ذهـب 
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إنكمـا لم تجيئـا في الموعـد المضـروب والشـيخ مشـغول عنـده حكـام فرنسـيون : ثم رجع إلينا وقال
لا نرجـع إليـه فقــد كفانـا االله شـر لقائــه : إليـه بعـد صــلاة العصـر فرجعنـا وقلــت لصـاحبي فارجعـا

فقــال لي لــيس الشــيخ بملــوم وقــد . لأنــه مــبغض لشــيخنا وطريقتــه فــالخير في مــا اختــاره االله تعــالى
اعتـــذر بعـــذر قـــائم والصـــواب أن نرجـــع إليـــه، فرجعنـــا إليـــه بعـــد العصـــر، ووجـــدت عنـــده مــــن 

الإكرام والتواضع ما لم أجده عند الشيخ الكتاني ولا عند أحد من علماء الترحيب والبشاشة و 
  . فاس

ووجدتـه كمـا قــال . وأخـذنا في أحاديـث أدبيـة وكـان يقـوم ويــأتي بالكتـب ويضـعها أمـامي
أيـــن : ولمـــا كـــادت الشـــمس تغـــرب اســـتأذنته في الانصـــراف فقـــال لي. الســـيد عمـــر بـــن الخيـــاط

المكــان معــد للضــيوف لا نحتــاج إليــه فامكــث، وبــت  تــذهب، أنــت غريــب في هــذا البلــد وهــذا
الســلام  هنــا؛ وقبلــت دعوتــه، وبعــد أن صــلينا المغــرب جــاء أصــحابه، أذكــر مــنهم الشــيخ عبــد

الصــرغيني، والشــيخ المهــدي العلــوي، وهــو لا يــزال في قيــد الحيــاة؛ أمــا الأول فقــد مــات فأخــذ 
نفسـي هـذا دليـل علـى أنـه مـن بعضهم يلعب الشطرنج وهو يـراهم ولا ينكـر علـيهم فقلـت في 

العلمـاء الــذين لا يعملــون بعلمهــم فهــو جــدير أن ينكـر علــى أوليــاء االله مــا خصــهم االله بــه مــن  
  . كرامة

ثم تركوا الشـطرنج وأخـذوا ينتقـدون الطريـق الكتانيـة ويسـتهزئون ـا ويسـخرون مـن أهلهـا 
عنـدكم؛ جـاءني فقال الشيخ عندي حكاية هي أعجب وأغـرب ممـا . وكل منهم يحكي حكاية

أريــد أن أتـوب علـى يـدك مــن : شـاب كـان متمسـكاً بالطريقـة الكتانيــة تمسـكاً عظيمـاً فقـال لي
ومـا الـذي دعـاك إلى الخـروج مـن : الطرائق كلها وتعلمـني التمسـك بالكتـاب والسـنة، فقلـت لـه

إنـــه أمـــس شـــرب الخمـــر وزنـــا وتـــرك صـــلاة العصـــر : فقـــال لي. طريقتـــك الـــتي كنـــت مغتبطـــاً ـــا
غـــرب والعشــــاء فمــــر بالزاويــــة الكتانيــــة وسمــــع المريــــدين يرقصــــون ويصــــيحون بأصــــوات عاليــــة والم

والمنشــد ينشــدهم، وكانــت بقيــة ســكر لا تــزال مســيطرة عليــه، فهــم أن يــدخل الزاويــة، ويــرقص 
معهـم، ولكنـه أحجــم عـن ذلـك لأنــه جنـب ولم يصــل شـيئاً مـن الصــلوات في ذلـك النهــار، إلا 

الكبـير في صـدر الحلقـة،  ل الزاوية ووجد الشيخ محمـد بـن عبـدأن سكره غلب على عقله فدخ
والمريـــدون يرقصـــون فاشـــتغل معهـــم في الـــرقص، وكـــان أنشـــطهم فلمـــا فرغـــوا مـــن رقصـــهم دعـــاه 

قـال ولمـا )! قبلـك فاقتـديت بـه -صلى االله عليه وسلم-رأيت النبي (الشيخ وقبله في فمه وقال 
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حــالي وهــو يريــد أن يــوبخني علــى ذنــوبي،  دعــاني خفــت خوفــاً شــديداً وظننــت أنــه انكشــف لــه
-فلمــا قــال لي، أيقنــت أنــه كــاذب في كــل مــا يدعيــه ويــدعو إليــه وإلا كيــف يرضــى عــني النــبي 

: قــال. ويقبلــني في فمــي مــع تلــك الكبــائر الــتي ارتكبتهــا في ذلــك اليــوم -صــلى االله عليــه وســلم
  . ريقة الكتاب والسنةفهذا سبب مجيئي إليك لأتوب إلى االله من الطرائق كلها وأتبع ط

ولما رأيتهم أنا يعيبون الطريقة الكتانية ويستهزئون ا أصابني خوف شديد وندمت علـى 
  زيارتي للشيخ فقلت لنفسي هذا الذي كنت أخافه وقد وقعت فيه فكيف الخلاص؟ 

  : وذكرت قول التجاني ابن بابا في منيته
  ومن يجالس مبغض الشيخ هلك وضل في مهامة وفي حلك

  شدد النهى لنا الرسول في ذاك فلتعمل بما أقولو 
  والشيخ قال هو سم يسري يحل من فعله في خسر

 -صلى االله عليـه وسـلم-قال لي سيد الوجود : ومعنى ذلك أن الشيخ أحمد التجاني قال
يقظة لا منامـاً، قـل لأصـحابك لا يجالسـوا المبغضـين لـك فـإن ذلـك يـؤذيني فصـممت علـى أن 

  . سأخرج من ذلك ال
إلى بيــت الخــلاء، كــذبت عليــه، فلمــا وصــلت : فقمــت فقــال لي الشــيخ إلى أيــن؟ فقلــت
نعـم، : وهل أذن لـك الشـيخ في الخـروج، فقلـت: إلى الباب منعني البواب من الخروج، وقال لي

هـذا محــال لأنـك غريـب والقــانون الفرنسـي يقضــي بـأن التجـول بعــد السـاعة العاشــرة : فقـال لي
لا تمشــي خطــوات حــتى يقبضــوا عليــك وتؤخــذ إلى الســجن، وتبقــى فيــه  لــيلاً فيــه خطــر، فإنــك

أنــا لا أفــتح لــك البــاب إلا إذا : وقــال لي. إلى ضــحى الغــد وحينئــذ ينظــر في إطــلاق ســراحك
ورجعـت وجلسـت في مكـاني، ولم تخفـى حـالي . إذا أرجـع: سمعت الإذن من الشـيخ، فقلـت لـه

اضك؟ فقلت سببه أنكم انتقلت مـن الطعـن عن الشيخ فقال لي أراك منقبضا؛ً فما سبب انقب
في الطريقة الكتانيـة إلى الطريقـة التجانيـة، وأنـا تجـاني لا يجـوز لي أن أجلـس في مجلـس أسمـع فيـه 

  . طعن في شيخي وطريقته
لا بأس عليك، أنا أيضاً كنت تجانياً وخرجت من الطريقة التجانية لما ظهـر لي : فقال لي

سك ذه الطريقة على جهل وتقليد فلك علي ألا تسمع بعـد بطلاا، فإن كنت تريد أن تتم
  .الآن في مجلس انتقاداً لها أو طعناً فيها

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

18 
www.alukah.net 

  موقع الألوكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net         

وإن كنت تريد أن تسلك مسلك أهل العلم فهلم إلى المناظرة، فإن ظهرت علي رجعـت 
فأخــذتني النخــوة ولم أرض أن . إلى الطريقــة، وإن ظهــرت عليــك خرجــت منهــا كمــا فعلــت أنــا

  . سك ا على جهل فقلت قبلت المناظرةأعترف أني أتم
  : مناظرة حول ادعاء الشيخ التجاني في أنه رأى النبي في اليقظة

قال الشيخ أريد أن أنـاظرك في مسـألة واحـدة إن ثبتـت ثبتـت الطريقـة كلهـا، وإن بطلـت 
صـــلى االله عليـــه -ادعـــاء التجـــاني أنـــه رأى النـــبي : بطلـــت الطريقـــة كلهـــا، قلـــت مـــا هـــي؟ قـــال

-يقظــة لا منامــاً، وأعطــاه هــذه الطريقــة بمــا فيهــا مــن الفضــائل فــإن ثبتــت رؤيتــه للنــبي  -وســلم
يقظة وأخذه منه الطريقة فأنت علـى حـق وأنـا علـى باطـل والرجـوع إلى  -صلى االله عليه وسلم

الحــق، وإن بطــل ادعــاؤه فأنــا علـــى حــق وأنــت علــى باطـــل فيجــب عليــك أن تــترك وتتمســـك 
عنـدي أدلـة كـل واحـد منهــا  : ابـدأ أنـت، فقـال: و أبـدأ أنـا؟ فقلـتتبـدأ أنـت أ: ثم قـال. بـالحق

  : هات ما عندك وعلي الجواب، فقال: قلت. كاف في إبطال دعوى التجاني
كـان  -صـلى االله عليـه وسـلم-إن أول خلاف وقع بين الصحابة بعد وفـاة النـبي : الأول

إن العـرب : ال المهـاجرونبسبب الخلافة؛ قالت الأنصار للمهاجرين منـا أمـير ومـنكم أمـير، وقـ
ووقـع نـزاع شـديد بـين الفـريقين حـتى شـغلهم عـن دفـن النـبي . لا تذعن إلا لهذا الحي من قـريش

فكيف لم يظهـر  -صلاة االله وسلامه عليه-فبقي ثلاثة أيام بلا دفن  -صلى االله عليه وسلم-
هذا الأمـر العظـيم لأصحابه ويفصل النزاع بينهم ويقول الخليفة فلان فينهي النزاع؟ كيف يترك 

لــو كــان يكلــم أحــداً يقظـــة بعــد موتــه لكلــم أصــحابه وأصـــبح بيــنهم، وذلــك أهــم مــن ظهـــوره 
للشــيخ التجــاني ألــف ومــائتي ســنة، ولمــاذا ظهــر؟ ليقــول لــه أنــت مــن الآمنــين، ومــن أحبــك مــن 
الآمنين، ومن أخـذ وردك يـدخل الجنـة بـلا حسـاب ولا عقـاب هـو ووالـده وأزواجـه لا الحفـدة، 

الظهور يقظة والكـلام لأفضـل النـاس بعـده في أهـم  -صلى االله عليه وسلم-يترك النبي فكيف 
  : الأمور ويظهر لرجل لا يساويهم في الفضل ولا يقارم لأمر غير مهم، فقلت له

-إن النـبي : قـد أجـاب عـن هـذا الاعـتراض في حياتـه فقـال -رضي االله عنـه–إن الشيخ 
ص للخـاص والعـام للعـام في حياتـه، أمـا بعـد وفاتـه فقـد كـان يلقـى الخـا  -صلى االله عليـه وسـلم

انقطــع إلقــاء العــام للعــام وبقــي إلقــاء الخــاص للخــاص لم ينقطــع بوفاتــه، وهــذا الــذي ألقــاه إلى 
فقـال أنـا لا أسـلم في أن الشـريعة . شيخنا من إعطـاء الـورد والفضـائل هـو مـن الخـاص للخـاص
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د وفضـــائله إن كـــان مـــن الـــدين فـــلا بـــد أن خاصــاً وعامـــاً لأن أحكـــام الشـــرع خمســـة وهـــذا الــور 
يدخل في الأحكام الخمسـة لأنـه عمـل أعـد االله لعاملـه ثوابـا؛ً فهـو إمـا واجـب أو مسـتحب ولم 

إلى الرفيــــق الأعلــــى حــــتى بــــين لأمتــــه جميــــع الواجبــــات  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-ينتقــــل النــــبي 
  . والمستحبات

صـلى -هل خصـكم رسـول االله  وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قيل له
والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة مــا خصــنا : معشــر أهــل البيــت بشــيء فقــال -االله عليــه وســلم

بشــيء إلا فهمــاً يعطــاه الرجــل في كتــاب االله، وإلا مــا في  -صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله 
فكيــف لا . هــذه الصــحيفة ففتحوهــا فــإذا فيهــا العقــل وفكــاك الأســير وألا يقتــل مســلم بكــافر

أهـل بيتـه وخلفـاءه بشـيء ثم يخـص رجـلاً في آخـر الزمـان  -صـلى االله عليـه وسـلم-يخص النبي 
إن الشيخ عالم بالكتاب والسنة وفي جوابه مقنع : فقلت. بما يتنافى مع أحكام الكتاب والسنة

  . قال احفظ هذا. لمن أراد أن يقنع
نهمـا علـى المـيراث فـلا يخفـى أن اختلاف أبي بكـر مـع فاطمـة الزهـراء رضـي االله ع: الثاني

فاطمة طلبت من أبي بكر الصديق رضي االله عنـه حقهـا مـن مـيراث أبيهـا واحتجـت عليـه بـأن 
-إذا مات هو يرثه أبناؤه، فلماذا يمنعها من ميراث أبيها، فأجاا أبو بكر الصـديق بـأن النـبي 

وقــد حضــر . »ا صــدقةنحــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورث، مــا تركنــ«: قــال -صــلى االله عليــه وســلم
ذلك جماعة من الصحابة فبقيت فاطمة الزهراء مغاضبة لأبي بكر حتى ماتـت بعـد سـتة أشـهر 

،  -صـلى االله عليـه وسـلم-فهـذا حبيبـان لرسـول االله . -صلى االله عليـه وسـلم-بعد وفاة أبيها 
بـأن فاطمة بضـعة مـني يسـؤني مـا سـاءها، أو كمـا قـال عليـه الصـلاة والسـلام وصـرح : فإنه قال

مـا أحـد أمـنّ علـي في نفـس ولا مـال مـن أبي بكـر «: أبا بكر الصديق أحب الناس إليـه، وقـال
  .رواه البخاري» الصديق

، -صـلى االله عليـه وسـلم-وهذه المغاضبة التي وقعـت بـين أبي بكـر وفاطمـة، تسـوء النـبي 
إني  :فلـو كــان يظهــر لأحـد بعــد وفاتــه لغــرض مـن الأغــراض لظهــر لأبي بكـر الصــديق وقــال لــه

رجعـت عمــا قلتـه في حيــاتي فأعطهـا حقهــا مـن المــيراث، أو لظهـر لفاطمــة وقـال لهــا يـا ابنــتي لا 
لـيس عنـدي مـن الجـواب إلا مـا : تغضبي على أبي بكر فإنه لم يفعل إلا ما أمرته بـه، فقلـت لـه

  . سمعت قال احفظ هذا
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ب مـن جهـة الذي وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهـة، وعلـي بـين أبي طالـ: الثالث
أخــرى واشــتد النــزاع بينهمــا حــتى وقعــت حــرب الجمــل، في البصــرة فقتــل فيهــا خلــق كثــير مــن 

سـفك  -صـلى االله عليـه وسـلم-الصحابة والتابعين وعقر جمل عائشة فكيف يهون على النبي 
هـذه الـدماء ووقـوع هـذا الشـر بـين المسـلمين بــل بـين أخـص النـاس بـه، وهـو يسـتطيع أن يحقــن 

لمــة واحــدة، وقــد أخــبر االله ســبحانه وتعــالى في آخــر ســورة التوبــة برأفتــه ورحمتــه هــذه الــدماء بك
 جَــاءكُمْ  لَقَــدْ {: بــالمؤمنين وأنــه يشــق عليــه كــل مــا يصــيبهم مــن العنــت، وذلــك في قولــه تعــالى

ـــــــنْ  رَسُـــــــولٌ  ـــــــزٌ  أنَفُسِـــــــكُمْ  م  رحِـــــــيمٌ  رَؤُوفٌ  بـِــــــالْمُؤْمِنِينَ  عَلـَــــــيْكُم حَـــــــريِصٌ  عَنـِــــــتمْ  مَـــــــا عَلَيْـــــــهِ  عَزيِ
فقلـــت لـــه لـــيس عنـــدي مـــن الجـــواب إلا مـــا سمعـــت وظهـــوره وكلامـــه للشـــيخ  ]١٢٨:التوبـــة[}

  . قال احفظ هذا وفكر فيه. التجاني فضل من االله، واالله يؤتي فضله من يشاء
صـلى االله -خلاف علي مع الخوارج وقد سفكت فيه دماء كثيرة، ولو ظهر النـبي : الرابع
لــرئيس الخــوارج وأمــره بطاعــة إمامــه لحقنــت تلــك الــدماء، فقلــت الجــواب هــو مــا  -عليــه وســلم

  . احفظ هذا وفكر فيه، فإني أرجو أنك بعد التفكير ترجع إلى الحق: سمعت، فقال لي
النــزاع الــذي وقــع بــين معاويــة وعلــي، وقــد قتــل في الحــرب الــتي وقعــت بينهمــا : الخــامس

الظهـور لأفضـل  -صـلى االله عليـه وسـلم-ك النـبي خلق كثير، منهم عمار بن ياسر، فكيف يتر 
النـــاس بعـــده وفي ظهـــوره هـــذه المصـــالح المهمـــة مـــن جمـــع كلمـــة المســـلمين وإصـــلاح ذات بيـــنهم 

ـــه تعـــالى ـــنِكُمْ  ذَاتَ  وَأَصْـــلِحُواْ {: وحقـــن دمـــائهم، وهـــو خـــير المصـــلحين بقول ] ١:الأنفـــال[} بيِْ
اَ{: وقوله تعالى ثم يظهـر للشـيخ ] ١٠:الحجـرات[ }أَخَـوَيْكُمْ  بَــينَْ  فأََصْـلِحُوا إِخْوَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنم

التجـــاني في آخـــر الزمـــان لغـــرض غـــير مهـــم وهـــو في نفســـه غـــير معقـــول لأنـــه مضـــاد لنصـــوص 
  . الكتاب والسنة

فلـــم يجـــد عنــــدي جوابـــاً غــــير مـــا تقــــدم ولكـــني لم أســـلم لــــه فقـــال فكــــر في هـــذه الأدلــــة 
عد هذا الس سـبعة مجـالس كـل منهـا كـان يسـتمر مـن وسنتباحث في الس الآخر، فعقدنا ب

وحينئـذ أيقنــت أنـني كنـت ضـلال، ولكــن أردت . بعـد صـلاة المغـرب إلى مـا بعــد العشـاء بكثـير
مــن معــك مــن العلمــاء هنــا في المغــرب علــى هــذه العقيــدة، وهــي أن : (أن أزداد يقينــاً فقلــت لــه

ر باعنـا وقلـة اطلاعنـا علـى كتـاب االله مسألة في العقائد أو في الفروع يجب أن نعرضـها مـع قصـ
فمـا ظهـر لنـا أنـه موافـق لهمـا قبلنـاه ومـا ظهـر لنـا أنـه  -صلى االله عليه وسـلم-وسنة رسول االله 
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يــوافقني علــى هــذا أكــبر مقــدم للطريقــة التجانيــة في المغــرب كلــه وهــو : فقــال لي) مخــالف رددنــاه
يـع أنحــاء المغـرب أن هـذا الرجــل الشـيخ الفـاطمي الشـرادي، فكــدت أكذبـه لأن المشـهور في جم

من كبار العلماء، وهو أكبر مقدم للطريقة التجانية، ولم أقل أكبر شيخ لأن الشيخ التجـاني لا 
يبـــيح أن يكـــون شـــيخاً للطريقـــة ســـواه، لأن تلقيبـــه بالشـــيخ قـــد يفهـــم منـــه أنـــه يجـــوز لغـــيره أن 

ي أعطـى هـذه الطريقـة هـو يتصرف في أوراد الطريقة وفضائلها وعقائدها وذلـك ممنـوع لأن الـذ
يقظــة لا منامــاً كمــا تقــدم، والمتلقــي الأول لهــا هــو الشــيخ أحمــد -صــلى االله عليــه وســلم-النــبي 

سمـاه شــيخاً لهـذه الطريقــة، وكــل ناشـر للطريقــة وملقــن  -صـلى االله عليــه وســلم-التجـاني والنــبي 
تعدد المصـدر ولا  لأورادها يسمى مقدماً فقط فالطريقة لها مصدر واحد وشيخ واحد ولا يجوز

  . تعدد الشيخ حسبما في كتب الطريقة
  : مع الشيخ الفاطمي الشرادي

فتوجهـت إلى الشــيخ الفــاطمي رحمــه االله وكــان الوقـت ضــحى وقــد أوصــاني شــيخنا محمــد 
بن العربي ألا أسأله إلا في خلوة فوجدت عنده جماعة فانصرف بعضهم وجـاء آخـرون وبقيـت 

لينا الظهـر وجــاء الغـداء فلــم أسـتطع أن أخلـو بــه وكـان ثلاثــة عنـده أنتظـر أن أخلــو بـه حــتى صـ
إن الشـيخ محمـد بـن العـربي العلـوي يقـول يجـب علينـا : ممن كانوا في مجلسه حاضرين، فقلت لـه

أن نعرض جميع المسائل أصولاً وفروعاً على كتاب االله وسنة رسـوله فمـا وافـق في نظرنـا القاصـر 
الإمــام مالــك أو الشــيخ أحمــد التجــاني، فأشــار إلي بيــده  قبلنــاه ومــا خــالف رددنــا، ولــو قــال بــه

يســتمهلني، وكــان جلوســي عنــده قــد طــال فانصــرفت إلى مدرســة الشــراطين حيــث كنــت نــازلاً 
قبـل لقـائي بالشـيخ العلـوي، وفي ذلــك اليـوم بعـد صـلاة العشــاء جـاءني بـواب المدرسـة وقــال لي 

طلــــب أن تــــزوره، فتعجبــــت كثــــيراً إن الشــــيخ الفــــاطمي الشــــرادي أرســــل إليــــك عبــــده وبغلتــــه ي
  :لأمرين
  . أن الوقت ليس وقت زيارة: أحدهما 

أنــه لم تجــر العــادة أن كبــار العلمــاء الطــاعنين في الســن، يبعثــون الدابــة للركــوب : وثانيهمــا
  .إلا لمن هو مثلهم في السن والعلم وأنا شاب

فركبت البغلة وسار العبد أمامي حتى وصلت إليه وسلمت عليه فـرد أحسـن رد ورحـب  
يـا ولـدي أنـا رجـل كبـير طـاعن في السـن لـيس لي قـدرة علـى القتـال، أمـا سـيدي : بي، وقـال لي
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محمد بن العربي العلوي فهو شاب مسـتعد للقتـال وأنـت سـألتني أمـام النـاس عـن مسـألة مهمـة 
، ولا أســـتطيع أن أصـــرح بـــه أمـــام النـــاس، فـــأعلم أن مـــا قـــال لـــك لا يســـعني أن أكـــتم جواـــا

ســيدي محمــد بــن العــربي العلــوي هــو الحــق الــذي لا شــك فيــه، وقــد أخــذت الطريقــة القادريــة 
وبقيـت فيهــا زمانـاً، ثم أخــذت الطريقـة الوزانيــة وبقيــت فيهـا زمانــاً، ثم أخـذت الطريقــة التجانيــة 

د في هذه الطرائق فائدة، وتركتهـا كلهـا ولم يبـق عنـدي والتزمتها حتى صرت مقدماً فيها فلم أج
من التصوف إلا طلب الشيخ المربي علـى الكتـاب والسـنة علمـاً وعمـلاً، ولـو وجدتـه لصـاحبته 
 وصرت تلميذاً له، وأنـت تريـد أن تسـافر إلى الشـرق فـإن ظفـرت بشـيخ مـرب متخلـق بـأخلاق

حـــتى أشـــد الرحـــال إليـــه فـــازددت يقينـــاً الكتــاب والســـنة علمـــاً وعمـــلاً فاكتـــب إلي وأخـــبرني بـــه 
  .بالنتيجة التي وصلت إليها في مناظرتي مع الشيخ العلوي

ولو كان عندي من العلم مثـل مـا عنـدي الآن لقلـت لـه إن ضـالتك المنشـودة هـي أقـرب 
إليك من كل قريب فإن هذا الشيخ الذي تطلبـه وتريـد أن تشـد الرحـال إليـه ولـو بعـدت الـدار 

بشرط أن يكون عنـدك العـزم التـام علـى العمـل بالكتـاب والسـنة . نت نفسكوشط المزار هو أ
  . وطرح التقليد جانباً كيفما كان الأمر فجزاهم االله خيراً وتغمدهما برحمته

  : العزيز بن إدريس مع الشيخ عبد
العزيــز بـن إدريـس مــن علمـاء تطــوان  وبعـد ذلـك بعشــرين سـنة اجتمعـت مــع الشـيخ عبـد

وأنا أيضـاً وقـع لي مـا : يخ الفاطمي فذكرت له الحكاية السالفة، فقال ليوهو أحد تلامذة الش
يشبه هذا، فإني بعد إتمام دراستي في جامع القرويين ذهبت إليه وهو أفضل شـيوخي فقلـت لـه 
أيهــا الشــيخ أريــد أن أرجــع إلى وطــني تطــوان فأريــد أن تــزودني بــدعائك الصــالح وأن تلقنــني ورد 

لي يـا أسـفي عليـك، أنـت تحفـظ كتـاب االله وقـد درسـت العلـوم الإلهيـة الطريقـة التجانيـة، فقـال 
ولم يكفــك ذلــك كلــه حــتى  -صــلى االله عليــه وســلم-الــتي تمكنــك مــن فهــم كتابــه وســنة رســوله 

صــلى االله عليــه -تطلــب الهــدى في غــيره، والطريقــة لا شــيء، فعليــك بكتــاب االله وســنة رســوله 
لبدعــة، وفــتح لي بــاب التوحيــد والاتبــاع فلــه فكشــف االله عــني بفضــله ظــلام الشــرك وا -وســلم
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الحمد والمنة نسأله أن يثبتنا بـالقول الثابـت في الحيـاة الـدنيا وفي الآخـرة إنـه الهـادي إلى الصـراط 
  ١. »المستقيم

  الرجال الأكثر تأثيراً في حياته
ويؤكــد الشــيخ هنــا مــا ســبق تقريــره مـــن قبــل حــين أشــار إلى أولئــك الــذين علــى أيـــديهم 

 :سيرته في طلب العلم الحق ، فيقولصححت م
، إن صــحت الرؤيــا، وأظنهــا إن شــاء االله -صــلى االله عليــه وســلم-إن أولهــم رســول االله «
والثالــث محمــد بــن العــربي . والثــاني محمــد ســيدي بــن حبيــب االله التنــدغي الشــنقيطي. صــحيحة

. محمـد رشـيد رضـا والخـامس السـيد. والرابع الشيخ الفـاطمي الشـراوي. العلوي المدغري المغربي
  .»)تحفة الأحوذي( لمباركفوري مؤلف والسادس الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم ا

  أحب العلوم إليه 
أحبهــا إليّ علــوم الحــديث وعلــوم القــرآن لأني : مــن علومــه فيقــول ويحــدد الشــيخ مــا يــؤثره

أحــب اتبــاع الكتـــاب والســنة، وأكـــره مخالفتهمــا، ثم علـــم النحــو وســـائر علــوم الأدب، ثم علـــم 
 .اللغات، ولا أعرف علة ذلك

فــــالنحو والأدب . ولعــــل مــــرد هــــذا فيمــــا نــــرى إلى صــــلة هــــذه العلــــوم بــــالنفس الإنســــانية
لأصول واحدة، فبالنحو نعرف أسرار العلائق بين الألفاظ في التركيب، واللغات صور متعددة 

وبين التركيـب والمضـمون النفسـي، ولـيس الأدب وعلـم اللغـات عـن ذلـك ببعيـد، لأن الباحـث 
لا يستطيع رصد التطورات الطوارئ عليهما إلا من خلال الواقع النفسي لصـائغي هـذا الـتراث 

  . أفراداً وشعوباً 
هذه الفنون وعلمي القرآن والحديث، فعلى غاية من التواثـق، إذ لا سـبيل أما الصلة بين 

لأحد إلى تذوق النظم القرآني، واستشراف دقائق الـوحي في الكتـاب والسـنة إذا لم يكـن علـى 
  .زاد وفير من الإدراك والتذوق لهذه الفنون

  أهم الأحداث التي عرضت له

                    
١
  انتهى منه بلفظه) ٢١-٧الهدية الهادية من ص( 
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رض علــي ســنة أربعــين وثلاثمائــة وألــف، أمــا القضــاء فــإنني أكرهــه، وقــد عــ: يقــول فضــيلته
 .عرضه علي الشيخ أحمد سكيرج، وكان قاضي القضاة بناحية وجدة

ورأيته بعيني يتملق للمراقب الفرنسي ويستشيره قبل البت في القضايا المهمة ويقع بينهما 
وهنــــاك داعٍ آخــــر وهــــو بغــــض . جــــدال، مــــع أن ذلــــك القضــــاء كــــان شــــرعياً محضــــاً، فرفضــــت

  :وأذكر هنا بعض الأحداث. نية محاربتهالاستعمار و 
كنــت محاضــراً وطالبــاً في جامعــة بــون فــام الأســتاذ بــاول كــالي بــل امــت زوجتــه بالميــل 
إلى اليهــود ولم يتــبرأ منهــا، فعــزل مــن منصــبه في الجامعــة، وكــان جــزء مــن راتــبي يأخــذه هــو مــن 

الــذي كنــت آخــذه مــن  فهــرب هــو إلى بريطانيــا، والجــزء. ويســلمه إلي ٢مصــدر مجهــول عنــدي 
الجامعــة لا يكفيــني، فوقعــت في أزمــة شــديدة، ولكــن االله فــرج عــني بــأن طلبتــني وزارة الدعايــة،  

  .كما تقدم، وصرت آخذ راتباً ضخماً بلغ ألف وأربعمائة مارك
بعثـني في  -رحمـه االله-ومن هذه الأحداث أن سماحة الأستاذ السيد محمد أمـين الحسـيني 

رب الثانيــة العالميــة إلى شمــال المغــرب ـ وكــان الإنجليــز قــد أمــروا الســفير مهمــة سياســية أثنــاء الحــ
العراقــي في رومــا، أو أحــد مــوظفي الســفارة، أن لا يجــدد جــواز ســفري، وخــبرني أن الســفارة لا 
تعـــترف بـــأني عراقـــي، وكـــان الســـفير إذ ذاك مـــزاحم البـــاججي، فـــلا أدري أبلغـــه الخـــبر فخـــاف 

هائهم المعروف أن ينفذوا أمرهم بوسـاطة مـن دونـه مـن المـوظفين في الإنجليز أم قدر الإنجليز بد
الســفارة العراقيــة، وحينئــذ بعــث إليّ الســفير المغــربي عبــد الخــالق الطريســي رحمــه االله جــوازاً علــى 

وـــذا الجـــواز ســـافرت إلى المغـــرب فظـــن الإســـبانيون أن حكومـــة هتلـــر . أنـــني مـــن أهـــل تطـــوان
ردهم وتحل الحمايـة الألمانيـة مكـان حمـايتهم وصـرحوا إليّ بـذلك أرسلتني إلى منطقة حمايتهم لتط

  :قائلين، بعد أن نزعوا مني ذلك الجواز بدعوى أنه مزور
. إنــني لســت مــن أهــل تطــوان، بــل مــن المنطقــة الســلطانية الواقعــة تحــت الحمايــة الفرنســية

صــــحيفة  إن كنــــت بريئــــاً مــــن هــــذه التهمــــة فاكتــــب مقــــالاً في: وبعــــد مفاوضــــات طويلــــة قــــالوا
لسـان حـزب الإصـلاح الـوطني، وصـرح فيـه بـأن لا حـق لألمانيـة في اسـتعمار المغـرب، » الحريـة«

  .ايتها على أي جزء منهأو بسط حم

                    
٢
  .الظاهر أن مراد الشيخ أن كالي كان يعينه بجزء لا يدري مصدره  
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فاستشرت الزعيم عبد الخالق رئيس الحزب المـذكور، فلـم يـر بأسـاً، فكتبـت مقـالاً طـويلاً 
ولا لإســـبانية ولا لغـــيرهن مـــن  ذكـــرت فيـــه أن المغـــرب للمغاربـــة لا حـــق فيـــه لألمانيـــة ولا لفرنســـة

الدول، ففرحوا بذلك واقتنعوا أم كانوا متوهمين، فأعطوني إقامة في المدن فقـط، وشـرطوا علـي 
أن لا أتعــاون مــع الــوطنيين في أي أمــر سياســي، فــلا مقــال ولا كلمــة ولا درس إلا بعــد إذــم 

س ســــنين في منطقـــــة وإلا فــــإم يســــلمونني إلى الفرنســـــيين، فالتزمــــت لهـــــم ذلــــك وأقمــــت خمـــــ
  : حسن البنا رحمه االله يقول لي فيهوفي أثنائها وردني كتاب من الإمام الشهيد . نفوذهم

فـــأرجو منـــك أن . لنـــا مكـــاتبون ومراســـلون مـــن جميـــع أنحـــاء العـــالم الإســـلامي إلا المغـــرب
تبحــث لنــا عــن مراســل وتخبرنــا بقــدر المكافــأة الــتي يتطلبهــا عــن كــل مقــال يرســله إلى صــحيفة 

فقبلـــت الطلـــب . خـــوان المســـلمين، وإن قـــدرت أنـــت أن تقـــوم ـــذا الأمـــر فهـــو أحـــب إلينـــاالإ
ولكـــن . وبـــدأت أراســـل صـــحيفة الإخـــوان المســـلمين ســـراً بواســـطة البريـــد الإنجليـــزي في تطـــوان

الإسبانيين كانوا قد اتفقوا مع أحد الموظفين المغاربة في البريـد الإنجليـزي أنـه مـتى رأى رسـالة أو 
يذكرهم بخير أو شر ينسخ لهم نسخة منه يعطونـه مكافـأة عظيمـة علـى كـل رسـالة أو  مقالاً لا

فـــأطلعهم علـــى جميـــع المقـــالات الـــتي أرســـلتها إلى صـــحيفة الإخـــوان المســـلمين، فقبضـــوا . مقـــال
  . عليّ وزجوني في السجن ولم يوجهوا إليّ أي اام

وهي شفشـاون، لـدى السـفير وبقيت فيه ثلاثة أيام، فاحتج أهل المدينة التي كنت فيها، 
وأذاعت محطة لندن باللهجة المغربية الحادثة والاحتجاج، فأطلقوا سـرحي، . الإسباني في طنجة

ولمـــا طلبـــت مـــنهم تبـــديل النقـــود بالنقـــد الأجنـــبي، وهـــو الجنيـــه المصـــري، رفضـــوا، وأشـــاروا إني 
كنـــا مـــن قبـــل   نحــن لســـنا مغفلـــين وقــد: نقضــت الوعـــد الـــذي وعــدم وقـــال لي المراقـــب المـــدني

  .مغفلين 
ولكــن الخليفـــة الســلطاني مـــولاي الحســن بـــن المهــدي بـــارك االله فيــه أجـــبرهم علــى تبـــديل 

وســـافرت إلى العـــراق، وترجمـــت كتابـــاً مـــن الإنجليزيـــة إلى العربيـــة ســـاءهم بعـــدما نشـــر، . النقـــود
  البغدادية، ذكرت فيهـا شـيئاً مـن جـرائمهم الـتي» السجل«وكتبت مقالات نشرت في صحيفة 

  .كانوا يرتكبوا في منطقة نفوذهم، فوقعوا في ما خافوا منه
  :نشاط الشيخ في خدمة العلم
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أول اشـتغالي بالتـدريس كــان في زمـن أسـتاذي الشــيخ : -رحمــه االله–خ اهـلالي يقـول الشـي
الشنقيطي الذي تقـدم ذكـره، فإنـه كـان إذا سـافر ينيبـني عنـه في  سيدي بن حبيب االله التندغي

 ).كل ما عندي من العلم فهو عند هذا الفتى وزيادة: (تدريس الطلبة وكان يقول للناس
ثم إن أحــد الحكــام العـرب وهــو الحــاج . وهـذا مــن حســن ظنـه، واالله قــادر علــى أن يحققـه

ئــر، الــتمس مــن شــيخنا أن يــأذن لي في مــن ناحيــة أربــواث في جنــوب الجزا» أحمــد باشــن أغــا«
وبقيـت . التدريس عنده، وكـان هـو نفسـه يحضـر الـدرس وابنـه القائـد البشـير وجماعـة مـن النـاس

عنده سنتين، وقد توفي في السنة الثانية شـيخنا المـذكور، ثم سـافرت إلى وجـدة وفـاس، والـتمس 
ابـن أخيـه عبـد السـلام شـيئاً مني العالم الأديب الشـيخ أحمـد سـكيرج تـدريس ابنـه عبـد الكـريم و 

من علوم الأدب العربي، فدرستهما سنة كاملة، وهو الذي ساعدني على تحصـيل جـواز السـفر 
  . إلى الشرق

وكـــان الفرنســـيون المســـتعمرون لا يســــمحون بمنـــع جـــواز الســــفر إلا لمـــن يعرفونـــه ويثقــــون 
إن محمد تقي : ( فكتب إلى السفير الفرنسي يقول. بإخلاصه لهم، وخصوصاً الشباب المثقف

  ).هو بمنزلة ابني عبد الكريم وهو محب للدولة الفرنسية وأنا أضمنه
ومع ذلك بقيت شـهراً  . وهذا كان من شدة إكرامه لي، وإلا فقد كان يعلم عكس ذلك

كــــاملاً أتــــردد علــــى المراقبــــة الفرنســــية، وفي آخــــر الأمــــر تيســــر لي لقــــاء المراقــــب الأعلــــى واسمــــه 
مــن : بــالأدب العــربي، فبعــد أســئلة طويلــة وأجوبــة غــير صــادقة آخرهــا ، وهــو يعــرف»انــبروزني«

لا أعرف أحداً، ولكن الأستاذ سيدي أحمد سكيرج كتـب لي توصـية : تعرف في مصر؟ فقلت
فلمــا قــرأه أخــذ التلفــون . أرني هــذا الكتــاب: فقــال. للســفير الفرنســي في القــاهرة، وهــو صــديقه
إنــك ســتجد في مصــر فتنــاً  : خــبره بموافقتــه، وقــال ليوكلـم الموظــف المكلــف بإعطــائي الجــواز، وأ

كثـــيرة، فأنصـــح لـــك أن تشـــتغل بطلـــب العلـــم الـــذي تســـافر مـــن أجلـــه، واهـــرب مـــن السياســـة 
  .ومخالطة الناس

فشكرته على ذلك، وحصلت على الجـواز، فسـافرت إلى مصـر وأقمـت ـا سـنة، دعـاني 
ك إمامـــاً وخطيبـــاً في المســـجد في أولهـــا الشـــيخ عبـــد الظـــاهر أبـــو الســـمح، الـــذي صـــار بعـــد ذلـــ

الحـــرام، وكـــان في ذلـــك الوقـــت إمـــام مســـجد الأســـطى أبي هاشـــم المهنـــدس يصـــلي فيـــه ويلقـــي 
دعـــاني .. دروســاً في الـــدعوة والإرشـــاد، وهـــذا مســـجد خــاص بالســـلفيين، ويســـموم وهـــابيين 
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وا يحـاربون لأنوب عنه في الصلاة وإلقـاء الـدروس لأن جماعـة الفقهـاء مـن الأئمـة والمـأذونين كـان
الشيخ المذكور، فدعوه للمناظرة في أحد المسـاجد، وهيئـوا لـه رجـلاً يضـربه بالعصـا حـين يتلقـى 
الإشارة منهم، فبينما هو يناظرهم أشاروا إلى الرجل فاال عليه ضرباً، ولم يقتصروا علـى ذلـك 

  :بل كتبوا عريضة إلى محافظ الإسكندرية يقولون
صـلى -إن العصـا خـير مـن النـبي :  ضـال مبتـدع، يقـولإن عبد الظاهر أبا السـمح وهـابي

، ويمنع الاستغاثة به والتوسـل ويطعـن في المـذاهب الأربعـة ويعلـم النـاس مـذهباً -االله عليه وسلم
خامساً، ولما صعد المنبر ليخطب خطبة الجمعة في أحد المساجد أخذ العلمين المنصوبين علـى 

ذا الشـعار الـديني، يضـاف إلى ذلـك أنـه أحـدث فتنـة جانبي المنبر فألقاهما على الأرض إهانة له
عظيمــة في رمــل الإســكندرية، ففــرق بــين الأب وابنــه والأخ وأخيــه والقريــب وقريبــه، فنرجــو مــن 
ــــع  ــــع هــــذا الرجــــل مــــن الصــــلاة والتــــدريس في جمي ــــة، بمن ســــعادتكم أن تضــــعوا حــــداً لهــــذه الفتن

  .باعهالمساجد، وتأمروا بسد مسجد الوهابية الذي أسسه بعض أت
بــادر : (وكنــت إذ ذاك عنــد بعــض المغاربــة في مدينــة الإســكندرية فبعــث إلي رســولاً يقــول

إلى الحضور بدون تأخير لأن المحافظ راجت عليه عريضة الجماعة بـإغلاق مسـجد أبي هاشـم، 
  ).وأمر الشيخ عبد الظاهر أن لا يصلي إماماً ولا يلقي درساً في أي مسجد

ن تفـــتح المســـجد وتصـــلي فيـــه الصـــلوات الخمـــس والجمعـــة أرجـــو أ: (فلمـــا جئتـــه قـــال لي
، ففتحــت المســجد وصــرت أصــلي فيــه والقــي فيــه )وتلقــي الــدروس نيابــة عــني إلى أن يفــرج االله

فاشتد ذلك على جماعة الفقهاء ، وكتبوا عريضة إلى الملك فؤاد يقولون مثـل مـا قـالوا . الدروس
ى ذلـــك أن ســـعادة محـــافظ الإســـكندرية ثبـــت في العريضـــة الـــتي رفعوهـــا إلى المحـــافظ، وزادوا علـــ

فدعا . عنده كل ما نسبناه إلى هذا الرجل فمنعه من الصلاة والتدريس، وأمر بإغلاق مسجده
شخصاً مغربياً يسمى محمد تقي الهلالي، وهذا المغـربي عنـده حمايـة فرنسـية ويتمتـع بالامتيـازات 

اً مـن العقيـدة الوهابيـة الفاسـدة، فنرجـو الأجنبية، ويدعو إلى مثل ما يدعو إليه أبو السمح تمامـ
وخــاب الدساســون، . مــن جلالــتكم أن تمنعــوا هــذا الرجــل المغــربي مــن إفســاد عقائــد المســلمين

فبعـــث الملـــك فـــؤاد العريضـــة إلى محـــافظ الإســـكندرية فلمـــا اطلـــع عليهـــا المحـــافظ غضـــب غضـــباً 
  : شديداً لأمرين
  .إم تخطوه واشتكوا إلى الملك: أحدهما
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إن منعـي أنـا مـن التـدريس والصــلاة يقضـي إلى تـدخل السـفير الفرنسـي بســبب : نيوالثـا 
الامتيازات الأجنبية التي كان العمل جارياً ا في مصر ذلك الزمان، وهو سـنة إحـدى وأربعـين 

  .وثلاثمائة وألف للهجرة
ــــه واحــــداً بعــــد وا  ــــدخلوا علي أهــــذا : حــــد فســــأل الأولفــــدعا المــــوقعين كلهــــم وأمــــر أن ي
وأمر بحجزه في مكان آخـر، ثم . أتعترف أنه توقيعك: ؟ فأجاب بنعم، فقال مرة أخرىكتوقيع

دعا الثاني والثالث والرابع إلى آخرهم ، وفعل مع كل واحـد مـنهم مثـل مـا فعـل مـع الأول ، ثم 
  :جمعهم وقال موبخاً لهم

المسـجد لماذا تركتموني وكتبتم إلى الملك؟ فظننت أنكم صادقون، ومنعته وأمـرت بـإغلاق 
  فما شأن المغربي؟ أهو وهابي ومفسد؟

  .لمحافظ هذا المغربي مثله تماماً إي واالله يا سعادة ا: فقالوا كلهم 
زعمـــتم في عريضـــتكم الـــتي أرســـلتموها إلى الملـــك أنكـــم تخشـــون وقـــوع فتنـــة : ثم قـــال لهـــم

مسـئولون  تسيل فيها الدماء عن بقي هذا المغـربي يبـث العقيـدة الوهابيـة، فهـل أنـتم رجـال أمـن
عن المحافظة علـى الأمـن ومكلفـون بإخمـاد الفـتن؟ بـل أنـتم سـبب كـل فتنـة، وأي شـيء يقـع في 
رمـل الإسـكندرية مـن الفـتن بسـبب العقائـد الدينيـة فـأنتم وحـدكم المسـئولون عنـه، وسـأعاقبكم 

  .عليه عقاباً صارماً، وأنتم مستحقون للعقاب منذ الآن ولكني أمهلكم
عضــهم علــى بعــض يتلاومــون، وكــان الشــيخ عبــد الظــاهر في أول فرجعــوا خــائبين وأقبــل ب

فلما مضى شهران ولم يحدث ما يكـدر الصـفو، صـار . الأمر يحضر صلاة الجمعة مؤتماً متخفياً 
يأتي علانية، ولما ظهر لنا أن أولئـك الأعـداء خمـدت فتـنهم وخضـرت شـوكتهم اسـتأذنته أنـا في 

ت بعـد ذلــك إلى الصــعيد وتقــدم أني أقمــت بضــعة الرجـوع إلى القــاهرة، فرجعــت إليهــا ثم ســافر 
أشهر في الريمون أدعـو علـى توحيـد االله واتبـاع الكتـاب والسـنة، فاسـتجاب لـدعوتي شـيخ البلـد 

  .المباشر للحكم وتبعه أهل البلد إلا قليلاً 
وأزيــد هنــا أنــه بعــد اســتجابة الشــيخ يوســف، رحمــه االله، الــتمس مــني أن ألقــي الــدرس في 

وكــان هــو وســائر المســاجد ممنوعــاً عــن الســلفيين دخولهــا، فجمــع االله الشــمل  الجــامع الأعظــم،
واستمررت ألقـي دروس الـوعظ في المسـجد الأعظـم ، فاغتـاظ شـيخ الطريقـة والعمـدة . بدعوتي

، وبعثـــا إلى الأزهـــر يطلبـــان أســـتاذاً مـــن العلمـــاء الأقويـــاء في المنـــاظرة، فجـــاء الأســـتاذ )المرفــوت(
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العمـدة، فأشـاع هـذا وخدمـه أن هـذا الأسـتاذ سـيناظر الأسـتاذ المغـربي  الأزهري، وأقام في قصر
ويفضحه ويقضي على دعوته، لأن المغربي لم يدرس في الأزهر وهو حاج جاهل اغتر بـه شـيخ 

  .البلد ورفع شأنه
أنــا جاهــل ولم .. صــدق العمــدة : قــال ذلــك ليحملــني علــى مناظرتــه، فقلــت لمــن أخــبرني

ي الحــج إن يســره االله، ولكــن المســائل الــتي دعــوت النــاس إليهــا مــن أدرس في الأزهــر، وأنــا أنــو 
أعرفهـــا وعنـــدي عليهــا بـــراهين لـــو جـــاء  -صـــلى االله عليـــه وســلم-توحيــد االله واتبـــاع ســـنة نبيــه 

فقــــال لي إخواننـــــا . الشــــيخ الأزهــــري وجميــــع أســـــاتذته مــــا اســــتطاعوا أن ينقضــــوا واحـــــداً منهــــا
ذلـك يطمعهـم، وتقـدم لمنـاظرة العـالم الأزهـري، فــإن لا تقـل مثـل هـذا الكـلام، فـإن : السـلفيون

الأزهريين ليس عندهم علم بأدلة التوحيد واتباع الكتاب والسنة، ونحن مع قلة علمنـا ننـاظرهم 
لكــم رأيكــم ولي رأيــي، أنــا لا أنــاظر أحــداً إلا مــن هجــم علــي، فــإنني : فقلــت لهــم، ونفحمهــم

  .أضطر حينئذ لمناظرته
ا هــي تجنــب المنــاظرة بقــدر الإمكــان، ومــن خــالفني أقــول لــه أنــا والقاعـدة الــتي أســير عليهــ

حارث وأنت حارث وأرض االله واسعة فخذ بقعة من الأرض واحرثها وأنا أحرث هـذه البقعـة، 
والحاصــلات بيــد االله، أقصــد بــذلك إنــني أدعــو إلى مــا أعتقــد أنــه الحــق، وهــؤلاء النــاس أمامــك 

ولا حاجــة بنــا  ومــن اســتجاب لــك فهــو لــك،فــادعهم أنــت أيضــاً، فمــن اســتجاب لي فهــو لي 
  .إلى خصام ولا نزاع
وأستاذه الأزهري كلامـي هـذا، فـزاد طمـع العمـدة أسـتاذه، وفسـر ) المرفوت(فبلغ العمدة 

أن يهجــم علــيّ في ) المرفــوت(ذلــك بــأني ضــعيف، فعــزم الأســتاذ الأزهــري، بإيعــاز مــن العمــدة 
: رســولاً يقــول لــه -رحمــه االله-يخ يوســف الجــامع الأعظــم عنــد إلقــائي درســي، فبعــث إليــه الشــ

نحــن قــد اخترنــا هــذا الأســتاذ المغــربي بعــدما ألقينــا عليــه كــل مــا عنــدنا مــن مشــكلات، وأجابنــا 
) بقــــك(واالله إن جئــــت وفتحــــت . أجوبــــة مقنعــــة، والمســــجد لم يــــبن للمهاوشــــات والمنازعــــات

طــة القطــار ويركبانــك بكلمــة واحــدة في الاعــتراض علــى المغــربي لآمــرن خفــرين يرافقانــك إلى مح
  .وأستاذه الأزهري في حيص بيص وتحيرا في أمرهما) المرفوت(فوقع العمدة . فيه

وكنــت ذات يـــوم مــن أيـــام رمضــان مـــدعواً إلى الإفطــار عنـــد العمــدة الحقيقـــي الــذي هـــو 
أنا لست معكم ولا معهم، ولكـني أرى عقيـدتكم «: الحاكم على البلد، وكان ملحداً، قال لي
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فلمــا فرغنــا مــن الإفطــار رجعــت مــاراً بقصــر العمــدة، لأنــه في . »لعقــل مــن عقيــدمأقـرب إلى ا
إن سـعادة العمـدة يـدعوك لتشـرب : طريقي، فإذا بشيخ الطريقة يسلم علـيّ ويصـافحني ويقـول

  .خمس دقائق: فقال. عندي درس بعد التراويح: فقلت. عنده كوباً من القهوة
فيها الأستاذ الأزهري جالسـاً وحـده، فمـا  فدخلت القصر ثم رافقني إلى مقصورة وجدت
  .استقر بي الس حتى بدأ الأستاذ في طرح الأسئلة

ولمــا سمــع النــاس بــذلك تركــوا . وتصــديت لجوابــه، ووقعــت المنــاظرة الــتي كانــا يرغبــان فيهــا
فحانــت مــني التفاتــة إلى حديقــة القصــر فرأيتهــا كلهــا قلانــس وعمــائم، والنــاس . صـلاة الــتراويح

علــى بســاط الــنجم الـذي كانــت أرض الحديقــة مفروشــة بـه، فأخــذ الأســتاذ الأزهــري جالسـون 
أشــهد . أشـهد بــاالله إن هـذا الرجــل عـالم وأنــا راجـع عمــا قلتـه فيــه: في كـل مناســبة يقـول جهــاراً 

. فسقط في يد العمدة وشيخ الطريقـة وخـاب أملهمـا. ذا وإن كنت أخالفه في بعض المسائل
أيهــا الأســتاذ، أرجــو أن تتركــوا هــذه المنــاظرة إلى وقــت آخــر، فــإني لم ): المرفــوت(فقــال العمــدة 

  .أدع الأستاذ المغربي للمناظرة بل دعوته لشرب القهوة
وفي صــــباح تلـــك الليلــــة نــــاول . وهكـــذا انتهــــت المنـــاظرة بانتصــــار أهــــل الحـــق والله الحمــــد

  .الأستاذ الأزهري ما تيسر من الدراهم ورده إلى الأزهر) المرفوت(العمدة 
  :بين السنة والبدعة

وإذ أرخيت العنان للقلم في هذا الموضـوع فمـن المستحسـن أن أضـيف إليـه قصـة مناسـبة 
بعــد رجــوعي مــن الهنــد ســنة خمــس ) ريرمــون(حــدثني ــا الشــيخ يوســف رحمــه االله، حــين زرت 

أخبرني أم لما تمسكوا بالسنة وتركوا البدع كلها، شـاع في النـاس أن .. وأربعين وثلاثمائة وألف 
فبلغ الأمر إلى وزارة الأوقاف في القاهرة أو في أسيوط، فجـاء مفـتش . أهل ريرمون بدلوا الدين

إننــا سمعنــا أنكــم بــدلتم : ، وقــالعلــى أثــر ذلــك مــن وزارة الأوقــاف، وتكلــم مــع الشــيخ يوســف
أنـــت عـــالم ونحـــن : فقـــال لـــه. الــدين وخـــالفتم جميـــع المســـاجد في مـــا يفعـــل يـــوم الجمعـــة وغيرهـــا

جهــال، احضــر معنــا صــلاة الجمعــة، فكــل مــا رأيتــه مخالفــاً للســنة تأمرنــا بتركــه فنتركــه، وكــل مــا 
، السنة على الرأس والعين، يا شيخ يوسف: قال لي. رأيته ناقصاً من السنة تأمرنا بفعله فنفعله

ـــة، والبدعـــة  ولكـــن لا يخفـــى عليـــك أن النـــاس قـــد أحـــدثوا بـــدعاً مستحســـنة مـــن أزمنـــة متطاول
تعتريها الأحكام الخمسة، تكون واجبة ومستحبة ومكروهة ومحرمة أو مباحة كما صرح به غير 
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ــا وأقرهــا واحــد مــن أهــل العلــم، ولا نســتطيع أن نبطــل هــذه البــدع وقــد ألفهــا النــاس وعملــوا 
تريـد منـا إذن أن نـترك السـنة ونفعـل البدعـة : فقلت لـه: العلماء بالسكوت والاستحسان، قال

ثم لا يخفـى عليـك أن هـذا مسـجد الأوقـاف هـي : فقال المفتش. لا واالله لا يكون ذلك أبداً ! 
ة نحـن قـادرون نبـني مسـجداً أحسـن منـه في سـبع: قـال فقلـت لـه. التي بنته وهي التي تنفق عليه

أو نصـنع شـيئاً آخـر يوافـق : فقـال المفـتش. أيام ونخلي لـك الإمـام والمـؤذن يصـليان فيـه وحـدهما
أصـــلي معكـــم الجمعـــة وتفعلـــون البـــدع الـــتي كنـــتم : مـــا هـــو؟ فقـــال: فقـــال. بـــين رأيـــي ورأيكـــم

تفعلوا من قبل، حتى أرجع أنا إلى مقر عملي وأخبر بأن ما شاع عـنكم كـذب، وبعـد ذهـابي 
فقلــت لــه : قــال الشــيخ يوســف. مــا كنــتم عليــه مــن التمســك بالســنة وتــرك البدعــةترجعــون إلى 

  .فصنعنا كما أمر، ثم رجعنا إلى السنة: فقال. لك ذلك
   أفكاره

الهــلالي بــالمنهج الســلفي وصــار مــن دعاتــه النشــيطين، وكــان متفتحــاً غــير  التــزم الشــيخ
الــبلاد العربيــة والهنــد وسويســرا  متزمــت ومجتهــداً غــير مقلــد، وقــد أكســبته الأســفار الكثــيرة إلى

 ولقـاؤه العلمـاء في العـالم العـربي والإسـلامي، صـفات العـالم العامـل والداعيـة الـواعي، وألمانيـا،
  .والمصلح الحكيم وااهد الصادق

وكان منهجـه في التعلـيم والتربيـة، الحـرص علـى غـرس التوحيـد، والالتـزام بالأركـان والعمـل 
الفروع، والاستفادة مما لدى الغرب من تقدم علمـي،  مواطن الخلاف فيبالأصول، والبعد عن 

  . فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس ا
 شاعرالهلالي ال

تحتــاج إلى جمــع وتوثيــق  والــدكتور الهــلالي لــه قصــائد كثــيرة في مناســبات عديــدة ولكنهــا
تلامذتـه وأحبابـه في المغـرب،  طلع بـذلكللزمان والمكان والمناسبة التي قيلت فيها ونرجو أن يض

  .السلام الهراس وإخوانه أمثال الأخ الدكتور عبد
 مواقف ناصعة

كنــت إمـام المسـجد الـذي بنــاه الحـاج مصـطفى الإبـراهيم في منطقــة : قـال الشـيخ الهـلالي
موعــد الصـلاة، فأقيمــت وصـليت بالنــاس  الـدورة بالبصـرة، وفي مــرة تـأخر الحــاج مصـطفى عـن

قبـل حضـوره، فأجبتـه أن وقـت المغــرب  ره، وبعـد الصـلاة عـاتبني كيـف تقـام الصـلاةدون انتظـا
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شــيخ تقــي الــدين أنــني  ألا تعلــم يـا: قصـير، ولا يصــح التــأخير، فقــال الحـاج مصــطفى الإبــراهيم
وتـــأزم !! أملــك نصــف منطقــة الـــدورة؟ فأجبتــه وأنــا أملـــك النصــف الآخــر، وأنـــا إمــام المســجد

   .أعد الموقف وغادرت المنطقة ولم
أستاذنا الشيخ الهلالي علم من أعلام الإسلام، ومجاهد من ااهدين العظـام، كانـت  إن

العـالم  آثار في كل مكان زاره أو استقر فيه، وله مـن الطـلاب والمحبـين آلاف مؤلفـة في أنحـاء له
المغـرب تـزوج في  الإسلامي، ولقـد تـزوج حـين كـان في ألمانيـا بمسـلمة ألمانيـة ولـه منهـا ولـد، كمـا

  .منه ولد وبنت من مغربية وله منها أولاد بالإضافة لزوجته الأولى أم شكيب التي لها
 مؤلفاته

 -صــلى االله عليــه وســلم-في الســنة الــتي رأيــت فيهــا النــبي : -حفظــه االله-يقــول الشــيخ 
وأمرني بطلب العلم، رأيت كأن شجرة نبتت في ظهر يـدي اليمـنى وامتـدت أغصـاا إلى جميـع 

لدنيا بحيـث لا أرى أطرافهـا، فظننـت أن تأويـل هـذه الرؤيـا أني أتعلـم العلـم وأؤلـف كتابـاً أنحاء ا
وقد أخطأت في هذا التأويل فأن الذي انتشـر في أنحـاء العـالم هـي . ينتشر في جميع أنحاء العالم

ــــة  ــــبلاد العربي ــــد وال ــــتي نشــــرا في الصــــحف واــــلات ولا أحصــــيها لكثرــــا في الهن المقــــالات ال
ومــع ذلــك ألفــت تــآليف صــغاراً، أذكــر منهــا . ها ومغرــا، وفي أوروبــة والولايــات المتحــدةمشــرق

  :هنا ما يحضرني
   ].فقط الد الأول[الزند الواري والبدر الساري في شرح صحيح البخاري  •
 .الإلهام والإنعام في تفسير الأنعام •
  .مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل •
  .التجانية للطائفةالهدية الهادية  •
  .القبور القاضي العدل في حكم البناء على •
 .واللواء المنشور في بدع القبور العلم المأثور والعلم المشهور •
  .لهم وما عليهم آل البيت ما •
  .الوهاب الإسلام محمد بن عبد حاشية على كتاب التوحيد لشيخ •
 .الوهاب الشبهات لمحمد بن عبد حاشية على كشف •
  .لكل مشرك ومنافق الماحقالحسام  •
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  .المشككين في الرد على الملحدين دواء الشاكين وقامع •
  .الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية البراهين •
  .فكاك الأسير العاني المكبول بالكبل التيجاني •
 .)ديوان شعر(فضل الكبير المتعالي  •
 .)قصيدة(أسماء االله الحسنى  •
  .لسافر في حكم صلاة المسافرالصبح ا •
  .العقود الدرية في منع تحديد الذرية •
 .)مقال(الثقافة التي نحتاج إليها  •
 .)مقال(تعليم الإناث و تربيتهن  •
 .)مقال(ما وقع في القرآن بغير لغة العرب  •
 .)مقال(أخلاق الشباب المسلم  •
  .)قصيدة(من وحي الأندلس  •

حاديــث ومقــالات وبحــوث لا يمكــن الإحاطــة كمــا أن لــه محاضــرات ودروســاً ونــدوات وأ
 .هذا المختصر، لأا في موضوعات عدة، وبلدان متفرقة، وأزمان مختلفة ا في

والظـــاهر أن هـــذه الكتـــب جميعـــاً قـــد خرجـــت إلى حيـــز النشـــر، وإن كنـــا لم نطلـــع علـــى 
 أشــتات تعــدد جوانـب الفكــر واتســاعها، فهــي تتنــاول: ويلاحــظ مــن عناوينهــا أمــران. معظمهـا

ولا . جتماعيـة ولغويـة، وإن كـان الغالـب عليهـا هـو الطـابع الـدينياالبحوث من شرعية وأدبيـة و 
  . من رجال الدعوة المعروفين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي -رحمه االله  –غرو فالشيخ 

، وهو ثمـرة طبيعيـة للطـابع اوينجع الغالب على معظم هذه العنأما ثاني الأمرين فهو الس
ــــا المدرســــة المحافظــــة، شــــديد التمســــك ــــا حــــتى الأدبي ا ــــؤثره الشــــيخ، إذ هــــو مــــن بقاي لــــذي ي
  .التعصب

  رأيه في مستقبل الجيل
الـــذي يظهـــر لي أن الشـــباب في المغـــرب وخصوصـــاً المتعلمـــين في الجامعـــة دائبـــون علـــى «

وقــــد دعــــوت إلى . التباعـــد مــــن الإســــلام، وبعضــــهم لا يكتفــــي بالتباعــــد بــــل يعــــادي الإســــلام
بوجهــه الأول الــذي لم يبــدل ولم تشــوهه البــدع المحدثــة، فاســتجاب لي بحمــد االله خلــق   الإســلام
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كثــير وفــيهم شــباب كثــير مــن متعلمــين وغــير متعلمــين، ولكــن هــؤلاء إذا قيســوا بغــيرهم كنقطــة 
 .من بحر أو كشعرة بيضاء من حيوان أسود

 انتشـــــار الـــــدعوة ولا أراهــــم إلا ســـــائرين في طريـــــق الكفــــر ســـــيراً حثيثـــــاً، إلا إذا يســــر االله
الســلفية المحمديــة الحنفيــة حــتى تعــم المغــرب كلــه، ومــا ذلــك علــى االله بعزيــز، والبلــدان الأخــرى 
ليست أحسن من بلادنا بل قد تكون أقبح، لأن المغاربـة لم يطـرأ علـيهم التباعـد عـن الإسـلام 

بـة أكثـر قبـولاً إلا منذ تسع وخمسين سنة، أي منذ دخول الفرنسيين مستعبدين، ولا يزال المغار 
للدعوة من غيرهم لو وجـدوا دعـاة صـالحين، علـى أني وبحمـد االله نجحـت أيضـاً في العـراق، ولا 

  . تزال الدعوة مستمرة يقوم ا زملائي
إلا أني وجــدت مــن الصــعوبة في العــراق مــا لم أجــد مثلــه في المغــرب لأن الــداء في العــراق 

أبنـــاءهم مـــن الصـــلاة معـــي وحضـــور دروســـي في  قـــديم، وبلـــغ الأمـــر بالآبـــاء أـــم كـــانوا يمنعـــون
المســـجد ويغـــروم بالـــدراهم والســـينما، فيقبضـــون دراهمهـــم ويـــأتون إلى جـــامع الـــدهام لحضـــور 

  .»الصلاة ودروس الوعظ، ولم أر في المغرب أحداً من الآباء يعادي الإسلام ذا الشكل
  واجب العلماء نحو الجيل

 :يل يقول الشيخ الهلالياء هذا الجوعن مسئولية أهل العلم بإز 
إذا وجـــد جماعـــة مـــن العلمـــاء المخلصـــين المســـتعدين لحمـــل مـــا عســـى أن يصـــيبهم مـــن «

وقــد لا يصــيبهم -الأذى كالضـرب والســجن والنفــي زيــادة علــى السـب والشــتم وعــداوة النــاس 
فـــإم يســـتطيعون أن يجـــذبوا كثـــيراً مـــن النـــاس إلى الإســـلام الصـــحيح، ولا  -شـــيء مـــن ذلـــك 

لــــدعوات المعاديـــة للإســــلام أن تقـــف في طــــريقهم، ولا أن تعـــوق تقــــدمهم إلى بلــــوغ تســـتطيع ا
  .»غايتهم المنشودة
 ثناء العلماء عليه

، الـذي سـجله بعـدما بلغـه )تحفـة الإخـوان(قال الشـيخ ابـن بـاز، رحمـه االله، في مفكرتـه  •
 : خبر وفاة الشيخ الهلالي، كتب

القادر الهـلالي الحسـنيّ، في الـدار  بن عبد توُفي الشيخ العلامة الدكتور محمد تقي الدين«
هـــ فرحمــه االله، رحمــةً واســـعةً ١٤٠٧شـــوال، عــام  ٢٧البيضــاء بــالمغرب، في يــوم الثلاثــاء الموافــق 

  . وضاعف له الحسنات
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أخــبرني بــذلك رحمــه االله، مشــافهة في المدينــة، ) هـــ١٣١١(وكــان مولــده في محــرم مــن عــام 
 . سبعة وتسعين عاماً، إلا شهرين وأياماً ) ٩٧(وبذلك يكون قد عاش 

وكــان عالمــاً فاضــلاً، بــاذلاً وســعه في الــدعوة إلى االله ســبحانه، أينمــا كــان، وقــد طــوّف في  
في أوروبا مدّة من الـزمن، وفي الهنـد وفي الجزيـرة :  سبحانهكثير من البلاد، وقام بالدعوة إلى االله

 . العربية
ـــه مؤلفـــات منهـــا  ة الهديـــة الهاديـــة للفرقـــ(ودرّس في الجامعـــة الإســـلامية بالمدينـــة المنـــورة، ول

انياً، ثم خلّصه االله منها، ورد علـى أهلهـا، وكشـف عوارهـا، ومـن ، وكان أول حياته تج)التجانيّة
  ).سبيل الرشاد( :مؤلفاته الأخيرة

وقد خلف ابنين وبنتين أو ثلاثاً، وفقهم االله وأصلح حـالهم، وقـد صـلى عليـه جـم غفـيرٌ، 
ودُفـِـنَ في مقــبرة الــدار البيضــاء، جمعنــا االله بـــه في دار الكرامــة، وخلفــه علــى المســلمين بأحســـن 

  هـ.أ. »الخلف
  : قال الشيخ حماد الأنصاري رحمه االله •

مع رجل يحوي علمًا جما في فنون عديدة مثل الـدكتور الهـلالي، وقـد  في الحقيقة لم ألتق«
  .»مضت علي الآن خمس وأربعون سنة لم أر مثله

اليهوديــة، والألمانيــة، والإنجليزيــة، والأســبانية، بجانــب العربيــة : وكــان يعــرف مــن اللغــات«
 .»بحيث لو كان في زمن الأصمعي لسلّم له بأنه إمام في العربية

في العراق مدة بعد خروجه من المدينة، وتزوج هناك، وكان شاعراً يمتاز بميـزات ثم عاش «
 .»نادرة

وهو شيخي استفدت منه كثيراً، وكان سـلفي العقيـدة؛ لـو قـرأت كتابـه في التوحيـد ... «
  .»لعلمت أنه لا يعرف التوحيد الذي في القرآن مثله

  :يقول الحاج أحمد هارون التطواني وهو من تلاميذ الشيخ •
لم يكن شيخنا ليضيع وقتا مهما كان، يقـرأ ويكتـب الأشـعار وهـو في السـيارة، يقضـي «

 . »يومه من الصباح إلى المساء في علم وتعليم وذكر وتأليف
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يتميــز أســتاذنا باتصــاله بالشــعب، فــأي شــخص صــغير أو كبــير يســتطيع أن يوقفــه في «
فـواج تـأتي إلى منزلـه وهـو لا يمـل الشارع ويتحدث معه، كما كان بيتـه مفتوحـا دائمـا، فتجـد الأ

 .»من الترحاب والإكرام ، وكان يقوم بنفسه قبيل صلاة الصبح يسخن لنا الماء لنتوضأ به
  : قال الشيخ مشهور آل سلمان •

، وبينــه وبـــين شـــيخنا ) يعـــني الشـــيخ الألبــاني رحمـــه االله(لم أسمــع ولم أر مثلـــه إلا شــيخنا «
كـان عالمـا بالتوقيـت وحريصـا علـى التوقيـت وكتـب كتابـا و  م الألباني مشـاات كثـيرة جـدا،الإما

في أصــول التوقيــت وبيــان أن أوقــات الصــلوات خطــأ، وكــان شــيخنا يمدحــه في هــذا البــاب، و 
  .»التقى به ومدحه

 : قال الشيخ سليم بن عيد الهلالي •
   .»يعد العلامة تقي الدين الهلالي بحق مجدد التوحيد في هذا القرن«
 :ن حسن الحلبيقال الشيخ علي ب •

وإن النهضــــة الســــلفية الــــتي وجــــدت في بــــلاد المغــــرب لم تكــــن لتكــــون موجــــودة إلا ...«
  .»..بتوفيق االله تعالى للشيخ الهلالي وامتداد مدرسته في تلاميذه

 : قال الشيخ بـن عـسـو •
وقد مكث الشيخ في آخـر حياتـه بـالمغرب متـنقلا يـدعو إلى االله ومقامـه كـان بمدينـة ...«

  .»...كن أهل الأهواء والبدع لا يتركون للشيخ فرصة يدعو ا إلى االلهمكناس، ل
 ):من تلاميذ الشيخ(قال الشيخ إبراهيم برياز  •

والـــدكتور تقـــي الـــدين الهـــلالي رحمـــه االله جاهـــد في االله حـــق جهـــاده تبعـــا لأصـــحاب ...«
  »... -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 :االلهقال الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه  •
والأستاذ العلامّـة . الفاضل فاضل حيث كان، كما أنّ الشمس شمس شرقت أم غربت«

مـن  -صـاحب الفصـول الممتعـة والبحـوث الجليلـة في صـحيفة الفـتح–محمّد تقي الدين الهـلالي 
بفضــلهم الشـــرق والغـــرب، والعــرب والعجـــم، والمســـلمون  الاعـــترافأفاضــلنا الـــذين أجمــع علـــى 

وفي الهنـد تبـوأ منصـة التـدريس في . الحجـاز نـار علـى علـم شـهرة وفضـلا فهو في.وغير المسلمين
علــى خدمــة هــذه الأمّــة وحرصــه علــى خيرهــا، وهــو  بدأبــهأرقــى جامعاــا وفي العــراق معــروف 
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فالأسـتاذ الهـلالي .. الآن في ألمانيا موضع الحرمة من أركان جامعة بون الـتي يتـولى التـدريس فيهـا
علـى أحـوال الشـرق والغـرب لـذلك كـان مـا يقـرره في بحوثـه مـن رجل علمي واسع النظـر واقـف 

حقائق يأتي ناضجا مفيدا ممتعا، ومن حسن الحظ أنّ قراءنا يقدرون رجالهم كمـا نقـدرهم وكـل 
  .»ما يكتبه الأستاذ الهلالي وأضرابه في الفتح يأتي بالفائدة المرجوة منه والحمد الله

 ٣ ؟بالغرب تقي الدين الهلالي متأثراهل كان العلامة 
ـــا فيـــه أطـــراف الحـــديث، فجـــرى ذكـــر مجـــدد    ضـــمني وإخـــوة أجـــلاء مجلـــس مبـــارك تجاذبن

الدعوة السلفية في المغرب وناصرها، ومحيـي معـالم السـنة بعـد انـدثارها، وقـامع البـدع والخرافـات 
وقاهرهــا، لســان أهــل الســنة وخطيــبهم، وكاتــب أصــحاب الحــديث وشــاعرهم، الإمــام العلامــة 

  ور محمد تقي الدين الهلالي تغمده االله بواسع رحمته الشيخ الدكت
فــأخبرني بعــض الحاضــرين أن شخصــا مــن المغــرب يشــيع بــين المشــايخ وطلبــة العلــم، أن 

كان معجبا بالمدنية الغربية وأصحاا، ومتأثرا بالحضـارة الأوروبيـة   -رحمه االله  -العلامة الهلالي 
ة، وقـــبح البهتـــان، فمثـــل الشـــيخ العلامـــة في وأفكارهـــا، فتملكـــني العجـــب، لا مـــن ســـوء الفريـــ

جهاده، وإصلاحه، ودعوته، وذبه عن عقيدة السلف وأهلها، وذوده عن حياض السـنة وآلهـا، 
وانبرائه لصد ما يخالف شرع االله تعـالى بلسـان فصـاحة وبيانـا، وقلـم ابـن قتيبـة سلاسـة وبرهانـا، 

رافيـون والصـوفيون والقبوريـون عـن وشعر حسان جزالة وإتقانـا عرضـة لأن يـنفس المبتـدعون والخ
أمــا في حياتــه فقــد أســكت واالله ، غــيظهم بــالطعن فيــه بعــد موتــه والحــي قــد يغلــب ألــف ميــت

أصوام، وألجم ألسنتهم، وكمم أفواههم، وقلم أظفـار أقلامهـم، لكـن سـبب عجـبي أن مختلـق 
يـــاه الشـــيخ الإفـــك، ومشـــيع الكـــذب مـــن المنتســـبين إلى مـــنهج أهـــل الســـنة والجماعـــة الـــذي أح

ــــه قرابــــة ثمــــانين عامــــا في مشــــارق الأرض ومغارــــا، ويبلــــغ العجــــب منتهــــاه،  الهــــلالي، وذاد عن
والاستغراب مداه، أن الذي تولى كبر هـذه الفريـة، وبـاء بـإثم نشـرها، ممـن طـوق العلامـة الهـلالي 

عرفـة، أعناقهم بمعروفه، وغمرهم بإحسانه، فهو الذي أرشده إلى طريق العلم، ويسر له سـبل الم
  ، )أحشك وتروثني: (فكان كما قيل

  فلما اشتد ساعده رماني* * * أعلمه الرماية كل يوم 

                    
٣
  الشيخ أحمد بن محمد الحمزاوي وهو من تلاميذ الشيخ تقي الدين الهلالي 
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  فلما قال قافية هجاني* * * وكم علمته نظم القوافي 
مع أن النفوس السوية، والفطر السليمة تأبى أن تقابل المعروف إلا بالمكافـأة والشـكران، 

حْسَـــــانِ  جَـــــزاَء هَـــــلْ {: لىوأن تجــــزي الإحســـــان إلا بالإحســـــان، قـــــال تعـــــا حْسَـــــانُ  إِلا  الإِْ  } الإِْ
صلى -أن رسول االله  -رضي االله عنه-ة الترمذي وصححه عن أبي هرير ، وروى ]٦٠:الرحمن[

وفي لفـظ لأحمـد وأبي داود وابـن » من لا يشكر النـاس لا يشـكر االله«: قال -االله عليه وسلم
  . »لا يشكر االله من لا يشكر الناس«: حبان

  : وقد استند هذا الرجل في دعواه وافتئاته على أمرين
  . أن الشيخ العلامة الهلالي درس في أوروبا، ونال شهادته منها: أولهما
كــــان يــــذكر في دروســــه، وكتاباتــــه مــــا رآه مــــن تمســــك بعــــض   -رحمــــه االله  -أنــــه : الثــــاني

الفضــــول،  الأوروبيـــين بجملــــة مــــن محمــــود الصــــفات، وتحلــــيهم بــــبعض الأخــــلاق الحســــنة كــــترك
وحســن الإنصـــات للمنـــاقش، والمحافظـــة علـــى المواعيــد، والحـــرص علـــى عـــدم إضـــاعة الأوقـــات، 
والجد في العلوم الدنيويـة، ممـا أوصـلهم إلى مـا هـم فيـه مـن التقـدم المـادي الـدنيوي، حـتى أصـبح 

  .المسلمون يحتاجون إلى صناعام من الإبرة إلى الطائرة
يـة المسـألة، لـتعلم مـا في كـلام الرجـل مـن التـدليس ودونك أخي الكريم حقيقة الأمر وجل

  : والتلبيس
بين بنفسه سبب سفره إلى أوروبا، وعلـة سـعيه في الحصـول  -رحمه االله-أن الشيخ : أولاً 

وإنمـــا ســافرت إلى أوروبـــا بعــد ســـن الأربعــين، للحصـــول علــى شـــهادة «: علــى الشـــهادة، فقــال
لاد الآســـيوية والإفريقيــة، لنشـــر الــدعوة بـــين جامعيــة تمكنــني مـــن الــدخول إلى الجامعـــات في الــب

المعلمـــــين والمتعلمـــــين، لأن الآســــــيويين والأفـــــريقيين قــــــد غلـــــوا في تعظــــــيم الشـــــهادات العاليــــــة، 
وأصحاا، حتى صارت عندهم كل شـيء، فمـن حصـل عليهـا صـار حديثـه مقبـولا، وصـار في 

  ]٣٣صيانة العرض ص [»  نظرهم عالما، ولو كان أجهل من حمار أهله
وقــد صــرح في ، وهـذا الكــلام مــن وضــوح المغـزى ونبــل المقصــد بحيــث لا يحتـاج إلى تعليــق

فقــد كتــب الأســتاذ عبــد اللطيــف أبــو ، موضــع آخــر بــأن الإقامــة في أوروبــا إنمــا تكــون للضــرورة
أن يجمعنــا بكــم في أوروبــا كمــا جمعنــا في إفريقيــا ثم -تعــالى  -واســأله : (الســمح فكــان ممــا قالــه

  )آسيا
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  : لعلامة الهلالي من قلب أوروبا قائلافأجابه ا
ومـــا رجوتـــه مـــن الاجتمـــاع هـــو بغيـــتي وســـؤالي إلا أنـــني أخالفـــك في موضـــعه فـــأتمنى أن «

ولا أظـــن أن العاقـــل يســـتحب ، يكـــون في مصـــر في خـــير وســـلامة فهـــي أحـــب إلي مـــن أوروبـــا
  : إلى أن قال» الإقامة في أوروبا إلا للضرورة وبقدرها

أوروبـة علومـا نافعـة لأهـل الشـرق، ولا أجحـد أن بعـض مـن يرحـل ولا أنكر أن هنـا في «
إلى أوروبـة مـن الطلبــة فـيهم شــهامة ونجابـة، والــذي أنكـره هــو أنـه لــيس كـل الطلبــة الآتـين هــذه 
الديار لطلـب العلـم هـم في الحقيقـة طـلاب علـم، وأـم يرجعـون إلى الشـرق بمـا ينفـع أوطـام، 

 أوروبــة، وخــبرت أحــوال طلبــة العلــم أســفت أســفا أو علــى الأقــل لا يضــرها، ومنــذ جئــت إلى
ومــاذا تصــنع لــو كــان لــك : شــديدا، إذ لم يكــن لي حــول ولا قــوة لإصــلاح الحــال، فــإن قلــت

لــو كــان لي مــثلا مـــال فاضــل وهــو أحــد أنــواع الحلــول لمــا اقتصـــرت في : حــول وقــوة؟ فــالجواب
بالعمـل، وذلـك أني أرجـع  النصيحة على تصديع القراء بمثل هذه المقالات الفارغة، بـل أجبـت

إلى الشــرق، وألقــي بصــري علــى طلبــة العلــم، ومــتى رأيــت مــنهم مــن جزمــت لي فراســتي وأظنهــا 
يـأ : قلما تخطئ في هذا الباب دعوته واختبرته، وعرفت العلم الـذي هـو متأهـل لـه، فقلـت لـه

أشد المضـادة  للسفر وجهزته وبعثته، فإذا أتم دراسته ورجع يعمل عملا حرا أو حكوميا مضاداً 
لما يعمل المزورون الملبسون، فإذا رأى الشعب والحكومة الفرق بينه وبين أولئك المحتـالين، عرفـوا 
الحقيقـــــة، واحتـــــاطوا في إرســـــال الطلبـــــة، وتـــــدرجوا في إصـــــلاح هـــــذا البـــــاب إلى أن يصـــــلوا إلى 
و الصـــواب، وهـــو إرســـال الطلبـــة حســـبما تقتضـــيه حاجـــة الـــبلاد، لا حســـب شـــهوة المرســـلين أ

  ] ١٣ص  ٨١١انظر مجلة الفتح العدد . [»المرسلين
بعــين الإنصــاف، وزــا بميــزان العقــل، تجــد أن  والــلآليءفتأمــل أخــي الكــريم هــذه الجــواهر 

الشــيخ العلامــة قــد طبــق المفصــل، وأصـــاب كبــد الحقيقــة، وأن ذلــك لا يصــدر إلا مــن أصـــيل 
 م، كما يزعم ذلك الرجل وذلك الرأي، ثاقب النظر، سديد الرأي لا عن مقلد للغرب متأثر

فضـــل االله يؤتيـــه مـــن يشـــاء، فمـــا علـــى الحكومـــات العربيـــة والإســـلامية إلا أن تبحـــث في ســـبل 
  .تطبيق هذه النظرية العلمية العظيمة، وآلات تحقيقها

  فدع عني بنيات الطريق* * * فهذا الحق ليس به خفاء 
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وأن من أهم الأمور التي دعتـني للإقامـة في أوروبـة : (انياوهو في ألم -رحمه االله  -ويقول  
إبطال دعاوى المتفرنجين، وفضح أحـوالهم، وهتـك أسـتارهم، وإتيـان بيـوم الـتي هـي أوهـى مـن 

يـَانَـهُم اللـّهُ  فـَأتََى قَــبْلِهِمْ  مِـن الـذِينَ  مَكَـرَ  قـَدْ { :بيت العنكبـوت مـن القواعـد [ } الْقَوَاعِـدِ  مـنَ  بُـنـْ
  ]هـ١٣٥٧رجب  ٢٥: رمانيةحرر في بن ج

لم أعرف عن أحد من الشدة والغلظة والإنكار على المتفرنجين والعلمانيين مثل ما عرفتـه 
وفي قولــه الســابق مــا ينبــئ عــن شــيء قليــل مــن ذلــك، فهــل  -رحمــه االله  -عــن الشــيخ الهــلالي 

  إن الشيخ متأثر بالغربيين؟؟: يقول بعد ذلك عاقل يعي ما يقول
بـــه صـــاحبنا مـــن كـــون الشـــيخ العلامـــة كـــان يمثـــل بـــبعض الأوروبيـــين في مـــا شـــغب : ثانيـــاً 

تمسكهم بجملة من محمود الأخلاق، كما أسلفنا، فهذا الرجـل إمـا أن يكـون قـد أتـى مـن فهـم 
  : سقيم وفكر مريض فالتبس عليه الأمر كما قيل
  وآفته من الفهم السقيم* * * وكم من عائب قولاً صحيحاً 

ل، وإمـا أن يكـون قـد بلـغ بـه الحقـد إلى حـد محاولـة إخفـاء شمـس وهذا أمر بعيد الاحتما
  : الحقيقة، واختلاق الأكاذيب، كما قيل

  شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا* * * إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا 
أو أخـذ عنـه، أو اسـتمع إليـه، أو  -رحمـه االله  -وإلا فإن كل من جالس الشيخ العلامـة 

ا أن الشــيخ كــان مــن أشــد النــاس إنكــارا علــى مــن يخــل بمكــارم الأخــلاق، أو قــرأ لــه يعلــم يقينــ
إن مــن أســباب تخلــف المســلمين تــركهم «: يتهــاون في التمســك بــآداب الإســلام، وكــان يقــول

لتلـك الأخــلاق والآداب، ويـدلل علــى ذلـك بــأن الأوروبيـين والغــربيين مـا وصــلوا إلى مـا وصــلوا 
ذهم بجـــزء ممـــا جـــاء بـــه الإســـلام، وحـــث عليـــه مـــن الجـــد في إليـــه مـــن العلـــوم الدنيويـــة، إلا بأخـــ

  .»العمل، وعدم إضاعة الوقت، وغير ذلك
نشــر في الفــتح العــدد ) [كيــف كانــت عقــولهم: (في مقــال لــه بعنــوان -رحمــه االله  -قــال  
  ] : ٩ص ٢٨١

لئن خسر الأوروبيون في غزوات فلسطين لقد ربحوا ربحا عظيما، ونـالوا مـا هـو خـير لهـم (
ك الزمـان مـن فـتح مصـر والشـام والعـراق، كانـت صـفقتهم رابحـة وصـفقتنا خاسـرة، ذلـك في ذل

بأنــه وقعــت بيننــا وبيــنهم مبادلــة علميــة خلقيــة، إذ أخــذوا منــا جانبــا مــن العلــم والأخــلاق الــتي  
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كان ا سعودنا وصـعودنا، وأخـذنا مـنهم قسـطا وافـرا مـن الجهـل والأخـلاق الـتي كانـت سـبب 
  »شقائهم وهبوطهم

  : ول في آخر المقالويق
فمــن أيـــن يــا تـــرى جاءتنـــا هــذه العقيـــدة، عقيــدة المحاربـــة بـــالقوى الخفيــة؟ لا شـــك أـــا «

بضاعة أوروبيـة مـن بضـائع أولئـك القسيسـين الـذين قـدموا الصـبيان الفرنسـيين لحـتفهم، وكيـف 
ن تبـدلت عقـول الأوروبيـين، وانتقلــت مـن تلـك الدركـة الســفلى، فارتفعـت إلى مـا هـي عليــه الآ

مــن تلــك الحــروب الصــليبية الــتي  مــن معرفــة ســنن الكــون، وربــط الأســباب بالمســببات لــيس إلا
أفهمــت الأوروبيــين جهلهــم وانحطــاطهم، فبــادروا إلى درس العلــوم المحمديــة، والحضــارة العربيــة، 

  » وثابروا على ذلك إلى أن بلغوا ما بلغوا، ومن سلك الجدد أمن العثار
قـــدر الأخـــلاق، وكبـــير منزلـــة العلـــوم المحمديـــة عنـــد العلامـــة  فـــانظر رحمـــك االله إلى عظـــيم

فقــد جعــل مــا ظفــر بــه الصــليبيون مــن علــوم المســلمين وأخلاقهــم نصــرا  -رحمــه االله  -المفكــر 
حقيقيا وإن ازموا في ميادين الحرب؛ لأنه كان السـبب في ضـتهم وقـوم الماديـة، كمـا جعـل 

مســـاوئ أخلاقهـــم ازامـــا حقيقيـــا وإن انتصـــروا في مـــا تلقفـــه المســـلمون مـــن جهـــل الأوروبيـــين و 
  .المعارك لأنه كان سبب انحطاطهم وتخلفهم

بيــان لمــا أخــذه الأوروبيــون » وربــط الأســباب بالمســببات لــيس إلا«: -رحمــه االله  -وقولــه 
مـن الأخـذ بالأســباب، أمـا التوكــل علـى االله مسـبب الأســباب، فهـذا جانــب عقـدي لم يأخــذه 

ذكره، وذلـــك بـــينّ واضـــح، ثم بعـــد هـــذا، أيقـــال في حـــق مثـــل هـــذا الإمـــام الأوروبيـــون، فلـــم يـــ
العلامــة، وهــو الداعيــة الصــادع بــالحق المعلــن أن مــا أصــاب المســلمين مــن ضــعف ووهــن، ســببه 

إنــه متــأثر بــالفكر : تــرك تعــاليم ديــنهم وأخــلاق شــريعتهم إلى خــزعبلات الأوروبيــين وخرافــام
  !! ك ربي هذا تان عظيمسبحان! الغربي والحضارة الأوروبية؟

  إذا استوت عنده الأنوار والظلم* * * وما انتفاع أخي الدنيا بناظره 
وقـــد وقفتـــك أخـــي المنصـــف علـــى نـــزر ضـــئيل مـــن فكـــر الشـــيخ الإمـــام في تنظـــير التعامـــل مـــع 
الغـرب، وانـبلج الصـبح لــذي عينـين، وعسـى االله أن ييســر لنـا إتمـام هــذا الموضـوع وغـيره بأوســع 

  .  من هذا
  الرحيل 
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أصـيبت الأمـة  )م١٩٨٧(يونيـو  ٢٢ لــ الموافـق )هــ١٤٠٧(شـوال  ٢٥في يـوم الإثنـين 
القلم وصفها ، وهي مصيبة مـوت الشـيخ تقـي الـدين  الإسلامية بفاجعة ومصيبة يصعب على

وقد شـيع جنازتـه جمـع غفـير مـن . مدينة الدار البيضاء بالمغرب الهلالي رحمه االله وذلك بمنزله في
   .مهم علماء ومثقفون وسياسيونالناس يتقد

  : الهلالي و هذه هي خاتمة الشيخ محمد تقي الدين
تحــدث رجــل ممــن جــالس الشــيخ محمــد تقــي الــدين الهــلالي رحمــه االله وزاره الشــيخ في بيتــه 

أن ابـــن عـــم الشـــيخ ) و هـــو مقـــيم بـــالمغرب حاليـــا(وهـــو الســـيد عبـــد الإلـــه الشـــرقاوي الربـــاطي 
  :حدثه بما يلي» الهلالي«المعروف في المغرب بــ 

أيـام حياتـه مريضـا طـريح الفـراش  كان الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه االله في أواخر
االله لا يــرى التــيمم بــالحجر بــل يتــيمم  وكــان لا يســتطيع أن يتوضــأ فكــان يتــيمم؛ وكــان رحمــه

م بـالحجر قـال لا لـذلك الغـرض، وإذا قيـل لـه تـيم بالتراب إذ كان له بمنزله كـيس يملـؤه بـالتراب
وذات يــوم قــال لأهــل  ).يعــني التــيمم بــالتراب( -صــلى االله عليــه وســلم-هــذا فعــل رســول االله 

تســتطيع التوضــؤ فتــيمم، لكنــه أصــر علــى الوضــوء فــأتوه  بيتــه إيتــوني بوَضــوء فقــالوا لــه أنــت لا
رحمــه االله وصــلى ركعتــين واســتلقى علــى الفــراش وقــال لمــن كــان ببيتــه مــن يجيــد  فتوضــأ.بوضــوء

عليـه أحـدهم سـورة ياسـين وهـو ينصـت حـتى أتمهـا؛ثم قـال لـه الشـيخ  منكم قـراءة القـرآن، فقـرأ
 : من قوله تعالى رحمه االله أعد القراءة

نسَانُ  يَـرَ  أوَلمََْ {  ]٧٧:يس[ }مبِينٌ  خَصِيمٌ  هُوَ  فإَِذَا نطْفَةٍ  مِن خَلَقْناَهُ  أنَا الإِْ
 : قوله تعالى فأعاد القارئ القراءة إلى أن انتهى من

  ]٧٨:يس[ }رَمِيمٌ  وَهِيَ  الْعِظاَمَ  يحُْيِي مَنْ  قاَلَ  خَلْقَهُ  وَنَسِيَ  مَثَلاً  لنَاَ وَضَرَبَ {
االله هـــو الـــذي يحُْيِـــي الْعِظــَـامَ وَهِـــيَ : يعـــني وكأنـــه يقـــول(فرفـــع الشـــيخ إصـــبعه إلى الســـماء 

  .آمين. ففاضت روحه من حينها، فرحمه االله رحمة واسعة و رزقنا و إياكم حسن الخاتمة) رَمِيمٌ 
 من مصادر الترجمة

  موقع الشيخ على الإنترنت -
  الداعية مشهور حسن سلمان     الشـيخ العلامـة محمد تقي الدين الهلالي  -
  »علماء ومفكرون عرفتهم«محمد اذوب في كتابه القيم  -
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